ا 


Ek 


دة وکلیل ودصیف وک دصرلا وقواع ارما را 


ک۶ 


Cہلتا‎ 


اا ی الان 


الطبعة الأول 


AA. - ۱14 .. 


دارااقلم 


۔برروت 
ارررارة : ی ۔ جلبوٹی ۔ ص .ب ٤٥۴۳‏ ۔ اتف ۲۴۹۱۷۷ 


مدمه 
رب" لك الحمد › ملء السماوات وملء الأرض › وملء ماشئت من شيع 
بعد » اهل الثناء والمجد › وكلتنا لك عبد ٠لا‏ مانع لا اعطيت ولا معطي لا منعت . 


وصل" اللهم على نيك محمد الذي انزلت عليه القرآن كتاباً معجزا لا بخلتق 
على كثرة الر"د" » ومعيناً تر لا ينضب ٠‏ للدين والخلق › وعلم السلوك › ومناهمج 
سعادة الإنسان › والآدب › وفنون القول › وطرائق البيان › وطمانينة النفس › وسكينة 
القلب »› وسعادة الروح ن واظب على تلاوته وتديتر معانيه »> وغم ذلك من علوم ٠‏ 


وبعد : فهذه دراسة للامثال في القرآن › اعتمدت“ فيها على منهج الاستقراء 
والتحليل والتدثر والتصنيف واستخلاص القواعد الكلية واكنشاف الخصائص . 
وارجو آن اكون قد وفقت في هذا العمل لاكتشاف منهج البيان القرآني" في الأمثال › 
وهو عمل“ متواضع في خدمة القرآن العظيم › إلا" اتسه مهم“ بحد" ذاته › ويمكن ان 
يضاف إلى المكتة القرآنية الز"اخرة بروائع درر هذا الكتاب العظيم ٠‏ 

وما سبق إليه علماء البيان في هذا المضمار لم اهمله في هذه الدراسة › إلا" انني 
لم اتقيد به ولا بمصطلحاته »› وذلك لاأنني قصدت من الإفادة مما توصل إليه السابقون 
التح رر من القيود التي قد توقف عن البحت الذي يجب ان يسعى إلى الكمال › 
وينشده باستمرار › فلربتما لم بترك الاول للآخر في بعض الجوانب شيا » ولرتما 
ترك فی جوانب کثړة اشياء کئړة ۰ 


وفي التحرر من بعض مصطلحات علماء البيان آثرت الاستعمال القضرآني › 
واستخدام الالفاظ على وفق ممعانيها ودلالاتهاا العربية الأصيلة » عن طرَيّق الحقيقة 


0 


٣۳ 


او عن طريق ا)جاز ؛ فارجو ان يلاحظ البلاغيتون هذا › حتى لا يحاسبوني بمقتضى 
مصطلحات متاخرة قفزت عنها إلى ما قبلها › لادرس الأمثال القرآنية واضعاً فياعتباري 
الزمن الذي تنز”ل فيه القرآن › والامة التي انزل عليها غضًاً ط ريا . 


وما ند" عن فکري وملاحظتي › او فاتني [دراګه في هذا الموضوع › او ما یمکن ان 
اکون قد قضرت فيه آو اخطات ‏ فسياتي من بعدي من يتم" »› او يستدرك › او 
يصحح »› من آهل البحت والتامنل والنظر ٠‏ 


ويمكن أن تكون هذه الدراسة فصلا من فصول إعجاز القرآن ›» رفصلا من 
فصول علم البلاغة » إذ فيه رسم” لقواعد جانب مهم" من جوانب البيان القسرآني 
المعجز »› وهو جانب الأمثال ٠‏ 


رب" الهمني الصواب › وسددني »› وافتح لي فتحاً مبيناً » واجعل عملي خالصا 
لوجهك ؛ وارفعنې به عندك › وانفع به › واهند به عباداً من عبادك › وآتمم علي" 
نعمتك › إتك انت الوهتاب › ولا حول ولا قوة إلا" بك » واضف إلى صحيفة ابي ما تمن 
به من اجر على ثمرات الأعمال المبرورة التي توفقني إليها › فانا غرسة من غرساته 
الكثبرات » علمني كثرا » واعطاني مفاتيح العلوم الاسلامية › ورباني »› وارشدني 
إلى طاعتك والعمل في مرضاتك والجهاد في سبيلك › فاجزه عني وعن امثالي خر 
الجزاء » واكتب في صحيفته مثل ثواب اعمال من عتمهم وكان السبب في هدايتهم › 
وتربيتهم حتى كانوا علماء اعلام » وقادة دعوة وجهاد في سبيلك › فقد بلفنا عنرسولنا 
الذي ارسلت لنا اتك تمنح الأجر بفضلك العظيم على العمل الصالح وعلى ثمراته 
وآناره وکل" ما ينجم عنه من خړ إلى يوم القيامة › دون ان ينقص ذلك من اجور 
العاملين شيا . 

تباركت ربنا وتعالبت › ولك الحمد على ما انعمت به واوليت »› وصل" الهم" 
ربنا على نيك ورسولك محمد وعلی سائر الانبياء والمرسلین › وعلی آل کل' وصحب 
کل اجمعین ۰ 


مكة المكرمة في ٠١‏ شوال سنة 1۳۹۹ هى عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


O 
: 
المهندیںن‎ 


| تعریغات 


ما هو المراد من المثل في الاستعمالات القرآنية ؟ 
ا 
الأصل ”في المحشل قائم“ على تشبيه شيء بشيء لوجود عنصر تشابه أو تماثل 
E‏ 
ففي هذا الوجود الكبير أشباه وظائر بحسب تقدير الله وإتقان صنعته »> 
آلسنا نلاحظ في ظواهر الأشياء مما تدركه الحواس” آشباهاً ونظائر ف آنواعما 
وآجناسها وأصنافها وآفرادها ؟ آلسنا نلاحظ مثل ذلك »› »ف طبائم الأشياء من كل“ 
ما خلق الله من نبات » وماء » وهواء » ونار » وتراب » ومعادن» وقوی ٠‏ وطاقات » 
وغير ذلك مما بث" في كونه من حي”؟ ألسنا نلاحظ مثل ذلك » في طبائع النفوس » 
وأحاسيسها » وسلوك ذوي الإرادا تالحر ”ة؟ 
إن" الملاحظة الذ“كيثة تستطيع أن تتصيتد للشيء الواحد عدة أشباه ونظائر 
من هذا الوجود الكبير ٠‏ 
ولا بشترط في الشبيه آن بكون مطابقا من كل“ الوجوه » بل بكفي فيه آن 
كلمح منه جانب فيه شبه* ما صالح“ لتحقيق غرضٍ من أغراض التشبيه أو 
ا 
وتمثيل شيءٍ بشيء قد بکون تمثیلا بسیطاً وقد بکون تمثیلا" مرکا > 
في کل" منهما شر 2 ب” الگمثال . 
آتا التشيل ان فی الک ع ل شيء بشيء آخر مقرد ماله 
جه من الوجوه » آو بجانب من الجوانب : كتمثيل من بحمل العلم ولا ينتفع به 


سے ۷ س 


بالحمار الذي يحمل آسفار العلم على ظهمره » وكتمثيل الجاهل بالأعمى » والعالم 
بالبصير » وكتمثيل الجهل بالظتكمات » والعلم بالنور » وكتمثيل الجالس في مجلس 
العلم وهو لا يعي من العلم شيئًا بالخشبة المستندة إلى جدار » وكتمثيل القلوب 
القاسبة التي لا تحركها عاطفة نبيلة بالحجارة الصلدة » وكتمثيل العلم المنزل من 
عند الله بالغيث الذي بنزل من السماء » وكتمشيل العلماء الدعاة إلى الله بنجوم الهدى» 
إلى غير ذلك ٠‏ 

وآمثا التمثيل المركب : فهو التمثيل الذي بقد“م على شكل لوحة تصو”ّر 
أكثر من مفرد » والمماثلة الملاحظة بين هذه الصورة وبين الممثل بها ليست مأخوذة من 
مفرد بعينه » وإتما هى مأخوذة منه ومن غيره ٠‏ إمّا على شكل عناصر مفردة 
متلاقية » وإمّا على شكل وحدة مركتبة لا بشرط فيها التقابل الجزئي بين مفرداتها 
وبين مفردات ما ضرب له المثل ٠‏ 

فالتمثيل المركب الآتي على شكل عناصر مفردة متلاقية يمكن أن نمل له 
بما جاء في القرآن من تمثيل الإتفاق في سبيل الله باخلاص بالحبّة التي تزرع في أرض 
طيبة مباركة فتنبت سبع سنابل في كثل” سنبلة مئة حبّة » فلوحة التمثيل هنا تشتمل 
على حب” » وزرع ٠‏ ونبات خصيب » وسنابل سبع لكل" حبة » ومئة حبة في كل* 

وإذا حللنا العناصر ف هذا المثل آمكننا آن نرجعه إلى عدة أمشال بسيطة »> 
فالبذل يشبه عملية الزرع » وتنمية الله له بشبه النبت الجيّد » ومضاعفة الأجر تشبه 
تكاثر السنابل من الحبة الواحدة وتكاثر الحب” في كل" سنبلة ه 

وروعة مثل هذا التمثيل تآتي من الدقة في تلاقي العناصر وتناسقها في اللتوحة 
التمثيلية » ومماثلة كل" عنصر منها لعنصر مما ضرب له المثل ه 

وال .لر کن الآتي على شكل وحدة مركبة متداخلة » دون اشتراط 
التقابل بين مفرداتها وبين مفردات ما ضرب له المثل » يمكن أن نمثل له بما جاء 
في القرآن من تمشيل المنافق المحتار المترد”د بين الخوف والطمع» وبين الايمان والكفرء 
وبين شهوات النفس المسيطرة على ساحتهاً وومضات الضمير »› بالذي استوقد نارآ 


۸ س 


فی لیل مظلم » لیری طريقه » فلا أضاءت النار ما حوله واتكشفت عنه الظلمات 
انطمس بصره بسبب منه » فانحجب عن إدراك النور الذي حوله » فعاد إلى ظلمة 
قاتمة کان هو السب فيها هذا دا ارتد نفاقه ردة نهاثية عن إدراك الحق والإيمان 
به » فاللوحة التمثيلية بجملتها تشل حالته دون اشتراط التقاءل الجزى بين مغردات 
المثل ومفردات ماضرب له ا مل ءآمتا إذا ظل" المنافق متأرجحاً بين الإيمان والكفر وهو 
إلى الكفر أقرب » فيمكن أن نطبق عليه المثل الثاني الذي جاء في القرآن للمنافق » 
وهو مثل الذي بمشي في الظلمات فنزل عليه صيب“ من السماء » مصحوب برعد 
وبرق ء فإذا سمع الرعد الشديد جعل آصابعه في أذنيه من شدة الصواعق حذر 
لوتر ا این ا مت ب د ثم إذا عاد الظتلام وقف مكانه» 
لا سیر في طرق المدى ٠‏ إن" هذا الصنف من المنافقين لم يفقد القدرة على رؤدة 
طرق الهداية ولا على سماع إنذار ات الحزاء العادل » لكثشه حرران تتحاذيه 
المتناقضات ه فلوحة المثل تجملتها تمشل صورة هذا الصنف المنافق ك 
الحيران » الذي تتجاذبه المتناقضات وهو قادر على أن ,يسمع الإنذارات التي تهر 
ا ا ا ا ا 
لقوته پتآثر به » فیسیر قلیلا* في هدابته » ثم تغلبه نوازع تفسه » فتعمود به إلى 
ظلمات الكفر ء وإذ" تمثل لوحة المثل هنا بجملتها هذا الصنف من المنافقين » فقد 
بدو من العسير علينا أن نجري تقابلا* جزيتا بين عناص المثل » وعناصر ماشرب 
لهالملء 

هذان المثلان للمنافقين قد جاء! ف قول الله تعالى في آوائل سورة ( البقرة) : 

[ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا › فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتر کهم 
فی ظلمات, لا يبصرون (۱۷) صم“ بکم عمي“ فهم لا يرجعون (۱۸) او كصب من السماء 
فيه ظلمات" ورعد" وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر والله 
محيط” بالكافرين (1۹) يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مَشَو٠‏ فيه وإذا 


اظلم عليهم قاموا > ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن" الله على كدل” شيم 
قدیر (۲۰) ] ۰ 


. الصيب : المطر الفزدر‎ )١( 


فقد اشتمل هذا النص" كما هو واضح على مثلين للمنافقين » ومن تدر هذين 
المثلين تبيتن لي آنهما مثلان لصنفين من المنافقين » كما أوضحت آنفاً » وليسا جميعاً 
لأي” منافق » فالتنويع في التمثيل' تقصد منه _ واش أعلم _ الاشارة إلى صنفين 
من المنافقين : 
فالأول للمصنف الذي مرد على النفاق › فهو کافر ضمناً دون تردد ٤‏ 
متظاهر بالاسلام كذبا وزورا» لذلك جاء في وصف آفراده : 


« صم“ بكم عمي“ فهم لا برجعون » ۰ 

ب والثاني لاصنف المذيذدب بين الإيمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب » 
NNER‏ 
فيسير قليلا“ فيه » ثم بعود إلى حالته الأولى » ولذلك قال الله في شآن آفراده : 
« ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » آي ا 
« صم“ بكم عمي » ۰ 

تلخبص : 

فالأصل ني المثل قائم على تمثيل شيء بشيء لوجود عنصر آو أكثر من عناصر 

والتمثيل ما بسيط » آو مركب ٠‏ 

فالتمثيل البسيط : هو المشتمل على تمشل مفرد بمفرد ه 

والتمثيل الم ركب : هو الذي بقد ”م على شكل لوحة تصو”ر أكثر من مفرد ٠‏ 
ووجه الشبه فيه لا بکون ماخوذا من مفرد بعینه » بل کون مآخوذاً منه ومن غیره » 

والتثيل المركب : إمّا أن بكون على شكل عناصر مفردة متلاقية » تقال 
أمثالها في الممثتل له ٠‏ وإِمًا أن بكون على شكل وحدة مركتبة متداخلة › تعطي 
بجملتها وجه الشبه » دون ملاحظة التقابل الجزئي بين مفردات المثل ومفردات ماضرب 
له المملء 


کے و کے 


ا 


وبطلق المثل في القرآن وراد منه ذكر نموذج آو أكثر لنوع من الأنواع » آو 
عمل من الأعمال » أو سنة من سنن الله » نظرا إلى التشابه الموجود بين آفراد النوع 
الواحد » أو نظرا إلى اطراد سنن الله وأعماله الحكيمة ٠‏ 


م" بتي القياس المستند إلى مبدا شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به 
أصول الحقائق » أو تقضي به حكمة الخالق في خلقه » وف تصاريف عدله » وف ثبات 

وضمن هذا الإطلاق نستطيع أن نفهم المراد من قول الله تعالى في سورة 
( الاسراء) : 

[ ولقد صر"فنا للناس في هذا القرآن من كل" مثل فابى اكثر الناس 
إلا" كفورا ٠ ] )۸٩(‏ 

وقول الله تعالى في سورة ( الزمر) : 

[ ولقد ضربنا للتاس فی هذا القرآن من کل" مل لعلتهم یتذکرون (۲۷) ] ۰ 

[ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل" مثل ٠‏ ولئن جئتهم باية ليقولن 
الذين كفروا : إن" انتم إلا" مبطلون ])٥۸(‏ . 

فھدا التعميم الموجود في هذه الآبات إنما ای عار کر النمادج لکل" نوع 
ليقاس عليها سار الأفراد المشتابهة . 

ومن الأمثلة على هذا الإطلاق القر ني ما بلي : 

| - ضَرب* مل لنذين كفروا عن تصميم وعناد بامرآة نوحدوامرآة 
لوط » ومعلوم آنهما من آفراد هذا النوع ٠‏ 


٠ بامرآة فرعون‎ ١ وضرب مسل للذين منوا في بيئة الكفر الطاغي‎ o 


س ١١‏ س 


قال الله تعالى في سورة ( التحريم ) : 

[ ضرب الله مثلاً للذين كغروا امراة نوح وامراة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهماء فلم يغنيا عنهما من‌الله شيئًا وقيل : ادخلا النار مع الداخلين(١٠)‏ 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراة فرعون »› إذ قالت : رب" ابن لي عندك بيت فالجنةء 
ونجني من فرعون وعمله › ونجني من القوم الظالين (۱۱)] . 

ويآتي القياس المستند إلى حكمة الله وعدله وثوابت سننه فيصدر أحكاماً 
عامة على سائر آفراد النوع » بحكم التماثل بين الأفراد الذي نبته عليه ضرب المثل 

۳ وما جاء في القرآن من ضرب الأمثلة القياسية » كتمثيل الخلق الشانى 
الرغوة نه بالخلق الأول الذي رث وجري أحداه ٠‏ وعدا شتا مهوا ق 
ذلك قول الله تعالى في سورة ( الأنبياء) : 

[ کما بدانا اول خلق نعیده وعدا علینا إتا كنا فاعلين )٠١٤(‏ ] . 

ومن الأمثلة القياسية ما جاء في قول الله تعالى في سورة ( آل عمران) : 

[ ن مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم" قال له کن فیکون )٥۹٩(‏ ]ء 

هذا المثل تضمن ححة قياسية » وف هذه الحجة رد” على النصارى الذين 
اد “عوا آن" عیسی عليه السلام هو الله ٤‏ أو ابن الله » آو هو ثالث ثلاثة ء على اختلاف 
مذاهبهم في ذلك ۰ وکانت شبهتهم ني ذلك آنه ولد من آم" بلا آب » وآنه قد کان من 
معجزاته إحياء الموتى » فقال قائلون منهم : إذن هو ابن الله » وقال آخرون : بل هو 
الله ظهر على صورة انسان » وقال الفريق الثالكث : هو أحد آقانيم ثلاثة هي في 
مجموعها الله ء وغلوا فی عیسی غثلو ٣‏ کبیرآ > مع آنه عليه السلام لا پزید على آنه 
عبد الله ورسوله » وقد جعله الله آبة للناس ؛ إذ خلقه من آم بلا أب »› وآتاه ممن 
المعجزات وخوارق العادات ما بشهد له بصدق دعواه » إذ قال لهم : إني رسول الله 
آتاني الكتاب وجعلني اء وجعلني مارکا آینما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حا ۰ 


س ۲| ب 


ونقول في شرح الحجة القياسية التي اشتمل عليها هذا المثل : إذا كانت شبهة 
النصاری فی عیسی عليه السلام تستند إلى آنه جاء من آم" بلا آب ء فان" آدم آحری 
بذلك منه » فقد خلقه الله من التراب مباشرة من غير أب ولا آم > وإذ يوافق النصارى 
آضعف من وجودها في آدم ۰ 
نظائرها » بمقنضى التشابه بين آفراد النوع » ولبات سنن الله المستندة إلى حكمته 
وعلمه وعدله ۰ 

إن عرض عقوبات الأو لين الذين كفروا وكذ "بوا رسثل رهم » آمثال“ قرآنية 
من هذا القبيل » وقد سماها الله آمثالا” » لأثها نماذج من حكمته في إقامة عدله › 
وقطع دابر الفساد المنتشر ف الأرض ٠‏ 

فمن ذلك عرض قصص إهلاك عاد وثمود وفرعون وجنوده وأصحاب الأيكة 
وقوم بتع وقوم لوط » وسائر الأمم التي قص" الله علينا قصص إهلاكها . 

قال الله تعالى في سورة ( الزخرف ) : 

[ ونادی فرعون في قومه ء٠‏ قال : يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
من تحتي ؟ افلا تبصرون ؟ )٥۱(‏ ام آنا خم من هذا الذي هو مهین ولا یکاد بین )٥۲(‏ 
فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملاتكة مقترنين )٥١(‏ فاستخف" قومه 
فاطاعوه إتهم كانوا قوماً فاسقين )٥٤(‏ فلما آسفونا اننقمنا منهم فاأغرقناهم 
أجمعين )٥٥(‏ فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخر بن )٥٩(‏ ] ۰ 

فهذا الاتنقام الذي اتنقمه الله من فرعون وجنوده » قد جعله الله مثلا“ تلظ 
به من بني من بعدهم » فیقیسون عليه تصاربف عدل الله في عباده › وبلاحظون فيه 
نموذجاً من حكمة الله في معاقبة الطَعاة »> ومجازاة البغاة » وستاه الله مثا » فقال : 
« فجعلناهم سلا ومثلا“ للآخرين » آي مثلا“ للذين بآتون من بعدهي من الأمم على 


— ۳ 


وقال الله تعالى في سورة ( النور) : 

[ ولقد انزلا إلبكم آیات مبینات, ومثلا' من الذين خلو ٠‏ من قبلكم وموعقة 
للمتقين ٠ ] )١۲(‏ 

فآبانت هذه الآبة تقسيما ثلاثيا لما جاء في القرآن : 

فالقسم الأول : بات ينات »> وهي التي تنحد ”ّث عن حقائق الدين » وتكشف 
طربقي الخير والشر” في السلوك الانساني ء 

والقسم الثاني : قصص الذين خلوا من قبل » وسماها الله مثلا” » لأن الغرض 
من ذکرها التنبيه على سنة الله في عباده » نظراً إلى أنها نماذج من تصاريف الله 
وحکمته في محازاة عباده ۰ 

وآبان الله هذا المعنى بقوله في سورة ( الفتح) : 

1 سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (۲۲) ] ٠‏ 

وبقوله في سورة ( الأحزاب) : 

[ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنتة الله تبديلا ])۲١(‏ . 

ونظير ذلك قول اله تعالى في سورة ( فاطر ) : 

1 فهل ينظرون إلا“ سنة الاولين فلن تجد السنة الله تبديلاً ولن تجد السنة الله 
تحویلاً )٤۲(‏ او لم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ وكانوا 
اشد" منهم قوة ٠‏ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ٠‏ إته كان 
علیمساً قسدیيراً (6)) ] ۰ 

وقول الله تعالى في سورة ( الأتفال) : 

[ قل للذين كفروا : إن" ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ء٠‏ وإن يعودوا فقد مضت 
سنة الأولين (۳۸) ] ٠‏ 

آي فانه اتيم ما آتی للأولین من عذاب وهلاك » أن ذلك من سنة الله فی 
عباده فليقيسوا أحوالهم وأعمالهم على أحوال وأعمال من سبقوهم من الكافرين » 
وليعلموا أن سنة الله لها صفة الثبات » وآن” عقاب الله سينزل بھم کما نزل بالذسن 
من قبلهم إذا استمر ”وا على ماهم عليه من كفر ومقاومة لدعوة الحق” ٠‏ 

N 


ومن ذلك أبضاً قول الله تعالى في سورة (غافر) : 

[ افلم يسوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر 
منھم › واشد قو و آنارا فی الارض› فما اغنی عنھم ما کانوا یکسبون(۸۲) فلما جاءتهم 
رساتهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ٠‏ وحاق بهم ما کانوا به يستهزتون(۸۲) 
فلما راوا باسنا قالوا : آمتا بالله وحده و کفرنا بما تا به مشر کین )۸٤(‏ فلم يك بنفعهم 
إيماتهم لا راوا باسناء سنة الله التي قد خلت فىعباده. وخسر هنالك الكافرون(٠۸)].‏ 

والقسم الثالك : هو ماجاء في القرآن من موعظة للمتقين ء وهو قسم النصائح 
والوصاءا التي برتقي بها المتقون إلى مراتب الأبرار » فمراتب المحسنين ٠‏ 


ومن الشواهد القرآنية على استعمال المثل بمعنى النموذج الذي يقاس عليه من 

سنن الله في خلقه » ما بلي : 

قول الله تعالى في سورة ( الفرقان ) : 

[ ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرآ )۲٥(‏ فقلنا : اذها 
إلى القوم الذين کذبوا بآياننا فدمرناهم تدمړآ )۳١(‏ وقوم نوح ا كذبوا الرسل 
اغرقناهم وجعلناهم للناس ية واعتدنا للظاين عذاباً اليما (۴۷) وعادا وثمود واصحاب 
الرس" وقرونا بین ذلك کثہا (۳۸) وکل ضربنا له الامثال › و کلا تبرنا تتبرا (۴۹) ] . 

ي وکل قوم من هوٰلاء الأقوام الذين آهلكوا قد ضرب الله لهم الأمثال بمن 
سبقهم من الأمم التي أهلكها الله بكفرها وتكذيب رسثل رها وتمردها وفسقها ء 

: وقول الله تعالى في سورة ( ابراهیم)‎ E 

[ وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول' الذين ظلموا : ربنا اخترنا إلى اجل 
قريب نجب' دعوتك ونتبع الرسل او لم تکونوا اقسمتم من قبل : ما لکم من زوال(٤٤)‏ 
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم 
الأمثال ٠ ] ))٥(‏ 

أي وضربنا لكم الأمثال مسا آنزلنا من عقاب في الذين كفرواء ن القرون 
الأولى » لتنعظوا بها » وتقيسوا آنتفسكم عليهم »وأعمالكم على أعمالهم » ولتعلموا 


١‏ س 


أنه سيحل” عليكم مثل الذي حل" على الذين من قبلكم » متى اتنهت فترة إمهالكم » 
وبقيتم على كفركم وتمردكم ومقاومتكم لدعوة الحق” ٠‏ 

ج وقول الله تعالى خطابا للمؤمنين ف سورة ( البقرة) : 

[ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا ياتكم متل' الذين خلوا من قبلكم مستتهم 
الباساء والضر"اء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ 
الا إن" نصر الله قريب (۲۱۲) ] ۰ 

فمشثل الدين خلوا من قبلهم وهم آتباع الرسل » لم باتهم الثصر حتى ابتلاهم 

الله بالباساء والضر ”اء وحتى زلزلوا » وبذلك استحقوا النصر ودخول الحنة ٠‏ 

وفي الآية محذوف تقديره : ولا بتكم مثل ما آتى الذين خلوا من قبلكم الذي 
هو مسل“ من سنه اله فیهم ۰ 

د س وقول الله تعالى في سورة ( محمد) : 

[ الذين كفروا وصد وا عن سيل الله اضل" اعمالهم )١(‏ وانذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما زل على محمد وهو الحق" من رهم كفر عنهم سياتهم واصلعح 
بالهم (۲) ذلك بان" الذين كفروا اتبعوا الباطل وان" الذين آمنوا اتبعوا الحق” من ريهم 
كذلك يضرب الله للناس امثالهم (۲)] ۰ 

( وأصلح بالهم ) : آي وآصلح آحوالهم وشوو نهم وخواطرهم ء لان البال 
بطلق” لعْة على الحال والشآن والخاطر ء 


محمدا لر » وهؤلاء فريق منهم كفروا وصد”وا عن سبيل الله فأضل” الله أعمالهم > 
آي حکم عليهم بالضلالة » والحكم بالضلالة بستتبع الجزاء العادل بالعقاب ٭ وفرق 
منهم آمنوا بالله واليوم الآآخر » وآمنوا تكل” ما ثز ”ل على محمد علماً منهم بانه هو 
مظاهر حكمته جل” وعلا : فالذين كفروا اتبعوا الباطل » ومن اتبع الباطل کان ضالاگ 
فکان الحكم عليهم بالضلالة هو الحكم الحق العادل ء والذين آمنوا اتبعوا الحق 


|٦‏ س 


ا لمنز "ل عليهم من ربهم » ومن ابع الحق" كان مهتدا » فكان الحكم لهم بالهداية 
N‏ 
فكل“ Ss‏ 
طربقته » حتى لا بكون من الضالين » فينزل به جزاء الله العادل » ووجد فربق الذين 
آمنوا مثلا* صالحاً بقندي به » فیتتبع طربقنه فیکون من المهتدين » فبظفر بفضل اله 
وثوابه الحزيل » ونكفر الله عنه سیتاته » وبصلح باله ۰ 

وكهذه الأمثال التى ضر بها الله للناس فى هذه الآبات بضرب الله للناس آمثالهم ٠‏ 


ا 

وتطلق كلمة ( الممل ) في القرآن وبراد منها وصف الشيء بعبارة كلامية » نظراً 
إلى أن" الأوصاف التي تذكر لشيء ما ترسم له مثالا وصفًا بدلالات تعبيريئة ٠‏ 

فتقع كلمة ( ال مثل ) بدل كلمة ( الوصف ) فمن ذاك ما يلي : 

: قول الله تعالى في سورة (الرعد)‎ ١ 

[ مثل الجنة التي وعد المنقون : تجري من تحتها الآنهار اكنها دائم وظتها . 
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين.النار )٠١(‏ ] . 

آي : : وصف الحنة التي وعد المتقون آنا تجري من تحتها الأنهار » وآن“ 
الها دائم » وآن" ظلتها دائم كذلك ء 

فالمثال الذي ر سم للجنة في هذاالنص” ضمن لوحة تعبيرية ٠‏ قد آأبرز فيه 
رسم آشجارها ذات الثمار الدائمة التي لا تنقطع » وآبرز فيه رسم ظلها الدائمءء 

: وقول الله تعالى في سورة ( محمد)‎ ٣ 

[ مثل الجنة التي وعد المتقون : فيها انهار“ من ماء غير آسن, »› وانهار من لبن 
لم يتغيتّر طعمه › وانهار من خمر, لذة للشاربين › وانهار" من عسل مصغفى › ولم 
فيها من كل" الثمرات ومفغرة من رتهم ۰۰۰ ])1١(‏ ۰ 

س ۱۷| س اللأمثال الق رآنية م ۲ 


مثل الجنة : آي وصف الجنة ء والماء الآسن : هو الذي تغير طعمه وظهر تننه 
فهو غير صالح للشرب ٠‏ 

فالمثال الذي ر سم للحثة في هذا التص ضمن هذه التوحة التعبيرية » قد 
أبرز فيه رسمه“ لمجموعة نهار مختلفة الأنواع : فأنهار من ماء غير "سن ٠‏ وأنهار من 
لبن لم بتغيثر طعمه » وآنهار“ من خمرر لذة للشاربين » وجاء في بيان آخر أنها 
لا غول فيها ولا شنز ف عنها شار ها ( آي : لایسکر ولا يذهب عقله ) وآنهار“ من 
عسل مصفتى ٠‏ وآبرز فيه أبضاً آن لأهل الجنة من كل” الثمرات » وآن" لهم 
معفرة من رتهم ٠‏ 

۳ _ وقول الله تعالى ف سورة ( الفتح) : 

[ محمد رسول الله والذین معه اشداء على الکئار رحماء بینهم › تراهم ركعاً 
سنجدا يتغون فضلا من الله ورضلوانا »> سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك 


مثلهم في التوراة ٠‏ ومثلهم في الانجيل کزرع اخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزر ”اع ليغيظ بهم الكفتار ٠‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


منهم مغغرة واجرآً عظیما (۲۹) ] ۰ 

ذلك مثلهم في التوراة : آي ذلك وصفهم فيها « 

ومثلهم في الإنجيل : آي وصفهم في الإنجيل ه 

آخرج شطاه : الشسَط”ء” : فرخ الزرع والنخل ٠‏ وشطء الزرع نباته وفراخهه 
فيها ما بلي : 

ولا : شدة باسهم ٿي قتال الذين كفروا ء وهذا الوصف بلاحظ فيه أبطال 
أشد”اء مؤّمنون مستعلون بقوتهم وبأسهم على الكفار » 

ثانا : رحمتهم العظيمة وتو اضعهم فیما بینم ۰ وهذا الوصف ثلاحظ به 
صور العطف والتآخي والتراحم والتواد" والتواضع فيما بينهم ٠‏ 


س ۸| س 


ثالث : عبادتهم الكثيرة المخلصة لله تعالى » فهم ركع سجود بدعون الله تعالی 
آن هبهم من فضله في الدنيا والآخرة » وآن سبل عليهم رضوانه » وبلاحظ في 
هذا الوصف مشهد عباداتهم في الصلوات والدعاء ء 

آمّا وصفهم في الانجيل فقد جاء على شكل مَل تشبيهي من الزرع وقد 
صو ر هذا الئل الث لنشبيهي نشا تهم 6 ونماءهم 6 وتکكاثرهم 4 ونآزرهم > ووحدة 
جماعتهم ۰ 

> وقول الله تعالى في سورة ( الأنعام) : 

[ او من کان میتاً فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي به فی الناس کمن مله ف‌الظلمات 
ليس بخارج منها ‏ كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون (۱۲۲)] ۰ 


o TS المصر”‎ 

وفي هذه الآية ثل الله تبارك وتعالی من لا دین له ولا یمان في قلبه با میت » 
فإذا آمن وآسلم آحیاه الله » وجعل له نورا پمشي به في الناس ٠‏ فالحي" مشال 
للمؤمن المسلم ء 

: وقول الله في شأن بهود بني النضير في سورة ( الحشر)‎ _ ٥ 

[ لانتم اشد" رهبة“ في صدورهم من الله ٠‏ ذلك بانهم قوم لا يفقهون )٠۳‏ 
لا يقانلونكم جميعاً إلا" في قثرى؛ محصنة او من وراء جدار ٠‏ باسهم بینهم شدید . 
تحسبهم جميعً وقلوبهم شتى ٠‏ ذلك بانهم قوم لا يعقلون )1٤(‏ كمثل الذين من قبلهم 
قریا ذاقوا وبال آمرهم › ولهم عذاب الیم ])1١(‏ ۰ 

كمثل الذين من قبلهم قرياً : آي كصفة الذين من قبلهم » وهم بود بني 
قينقاع » ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب آليم » وقيل كصفة آهل بدر ء 

ا ا e e‏ 
اا 2 با قتي اميد الان > 


۹ سے 


وعقب النص” السابق قال الله تعالى : 

[ كمشل الشيطان إذ قال للانسان : افر ٠‏ فلما كفر قال :.إتي بريء" منسك > 
إني اخاف الله رب" العالمين )1١(‏ فكان عاقبتهها انهما في النار خالدّيلن فيها ء وذلك 

وفي هذا النص" تشبيه حال المنافقين وحلفائهم من يهود بني النضير بحال 
الشيطان إذ قال للانسان : اكفر ٠‏ فلمثا كفر قال : إنى بريء منك ٠‏ 

وذلك أن المنافقين قالوا لهم : « لئن آ”خرجتم لنخر جن" معكم ولا نطيح 
فیکم أحدا آبدآ » وإ قوتلتم لننض ر گکم » ۰ 

ولكن” الله قال في شأآن المنافقين كما جاء عقبه في السورة تفسها : « والله شهد 
م لکاذبون )۱١(‏ ر آٴخرجوا لا بخرجون معهم » ولئن قتوتلوا لابنصرونهم ۰ 
ولئن نصروهم ليولن“ الأدبار ثم" لا شنصرون ٠ » )۱١(‏ 

وكذلك كان من أمرهم حين حاصرهم الرسول وأجلاهم عن المدينة ء لم ينصرهم 
إخوانهم المنافقون ٠‏ فكان حال المنافقين وإخوانهم من بهود كحال الشيطان إذ قال 
للانسان : اكفر ٠‏ وكان الوصف هنا شبيه الوصف هناك ٠‏ 

> وقول الله تعالى لرسوله محمد بر في سورة ( الإسراء) : 

[ وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذينلايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورآ(ه)) 
وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرآً ۰ وإذا ذکرت رتك ف القرآن 
وحده ولو٣‏ على ادبارهم نغور (0)) نحن آعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلبك 
وإِذ هم نجوى إذ يقول الظاون : إن تتبعون إلا" رجلا مسحورا )٤۷(‏ انظر كيف ضربوا 
لك الأمثال فضلوا فلا بستطيعون سيلا (۸))] ٠‏ 

اظر كيف ضربوا لك الأمثال : آي انظر كيف وصفوك بما ليس فيك ظلماً 
وعدواناً ۽ فقالوا : رجل مسحور > وقالوا _ کما جاء في نصوص أخری ‏ : شاعر » 
ومجنون » وکذ“اب ۰ 


ت ن 


ونظيره ما جاء في سورة ( الفرقان) : 

[ وقال الذين كفروا : إن هذا إلا" إفاك" افتراه واعانه عليه قوم" آخرون فقد 
جاءوا ظلما وزورا ()) وقالوا : اساطر الاولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة 
واصيلا' (ه) قل : انزله الذي يعلم الس" في السماوات والآرض › إته كان. غفورا 
رحيماً (1) وقالوا : ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمثي في الا سواق › لولا ازل 
عليه ملك فبکون معه نذیرا (۷) او' یلقی إلبه كز آو' تكون له جنة یاکل منها ۰ وقال 
الظامون : إن تتبعون إلا" رجلا مسحورا (۸) انظر' كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
فلابیستطیعون سبیلا () ] ۰ 

آي انظر کیف وصفثوك بما آنت منه بريء ۽ فقالوا : مفترر كذ "اب » وقالوا: 
رجل“ مسحور ۰ 

۷ وقول الله نعالى في سورة (الزخرف ) : 

[ وجعلوا له من عباده جزءا ٠‏ إن" الانسان لكفور مين )٠١(‏ آم اتخذ مما يخاق 
بنات, واصفاكم بالبنين ؟! )١١‏ وإذا شر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل" وجهه 
مسود؟ وهو کظیم (۱۷) ] ۰ 

بما ضرب للرحمن مثلا” : آي بما وصف الله به من أن" الملالكة بنات الله ء 

لقد وصف آهل الجاهلية الله بهذا الوضف مع أنهم يكرهون لأتفسهم البنات » 
فاذا ششتر آحدهم بالا شی ظل“ وجهه مښو د وهو کظیم ٤‏ بکظم غیظه » بتواری 
من القوم من سوء ما شر به » آیدسثه في التراب آم بمسکه على هون ؟! 

وجعلوا له من عباده جزء : آي وجعلوا له من عباده الذين خلقهم موالید له » 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرآ ٠‏ وذلك إذ زعموا أن الملالكة إناث » وآثهمن“ 
نات الله ه 


ويقال لعْة : أجرآت المرآة إذا ولدت تئ ٠‏ وعليه قول الشاعر العربي ٠‏ 


إن آجز آت ° حر ”د“ یوما فلا ع م و قد .02 ٿجڙرىء الحر ة المذ كار احا 
آي ِن ولدت ا فلا عجب » ققد تلد الإا أحياا الر "ةه 
التي من عادتها آن تنجب الذكور ء 


س ٣١‏ س 


۸ - وقول الله تعالی ف سورة ( الشوری) : 

[ فاطر السماوات والأارض ٠‏ جعل لكم من انفسكم ازواجا ٠‏ ومن الانعام ازواجا. 
يذراكم فيه ٠‏ ليس كمثله شيء“ وهو السميع البصي ٠ ])۱١(‏ 

فیمکن أن نقول في « لیس کمثله شيء » : لیس کوصفه شيء آي لا بشبه 
أو صافه شي“ من الأشياء » وذلك لأن” المثل والثل بستعملانر بمعنى الوصف ٠‏ 

وبهذا نحل الإشكال الذي آلجا العلماء إلى تأوبل اجتماع كلمتي تشبيه » هما: 
( الكاف ) و ( مثل ) وهل الكاف زائدة » أو للتآكيد » أو آن” ا مراد تفي مثل المثل › 
فنفي المثل من باب آولى إلى غير ذلك من كلام طوبل حول هذا التعبير ٠‏ 

ونظیره « فمثله كمشل الکلب » و « فمثله کمثل صفوان عليه تراب » 
و « مثلهم کمثل الذي استوقد نارآ » و « ومثل الذين اتخذوا من دون الله آولياء 
كمثل العنكبوت » ٠‏ 

والمعنى : ووصف من آخلد إلى الأرض واتبع هواه في كدحه سعيا لبلوغ 
ما بهوى وبشتهي من الحياة الدنيا بشبه وصف الكلب » إن تحمل عليه يلهث آو 
تنركه بلهث ٠‏ فهو لاهث باستمرار » وكذلك من آخلد إلى الأرض واتبع هواه 
هو لاهث سعباً وراء آهواله وشهواته باستمرار » لا يقر" له قرار ۰ 

ووصف الذي بنفق ماله راء الناس ولا من بالله واليوم اللآخر بشبه وصف 
من بزرع زرعه في تراب رقيق على حجر صلد آملس » إذا نزل عليه الوابل من السماء 
انسفح التراب والحب » ولم بخرج الزرع ٠‏ 

ووصف المنافقين الدين مردوا على النفاق بشبه وصف الذي استوقد نارآ فلما 
آضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتر کهم فی ظلمات لا ببصرون ۰ 

ووصف الذين اتخذوا من دون الله آولياء بلجاون إليهم و بعتمدون عليهم٬يشبه‏ 
وصف العنكبوت التي اتخذت لنفسها نا واهياًءو إن" آوهن‌البیوت لبيت‌العنكبوت ه 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة » وبتفسير كلمة 
( مثل ) أو ( مثل ) بمعنى الوصف تنحل” إشكالات لفظية كثيرة بتعب كثير من 


E E 


المهترين في تخريجهاوتوجيهها » مع أن" المفترين قد ذكروا أن" كلمة ( مل ) قد 
ITS‏ 
قالوا : وصف الجنة ه ومنها « وله لحتل الأعلى » آي له الوصف الأعلى ٠‏ 


الخلاصة ٠‏ 
فتحصتل لدینا آن کلمة ( مل ) آو مشل ) قد ترد فی الق رآن بمعنی وصف 
وصفيتا بدلالات تعبيرية كلامية . 


ب اعتراض الذين كفروا على بعض الامثال القر آنية 


ذكر المفسرون آن” فريقا من المنافقين وفرقاً من المشركين وفرقاً آخر من 
اليهود » آوردوا شبهة تعلق د ببعض الأمثال القرآنية » وهي التي ضرب الله فيها مثلا“ 
الذباب » والمنكبوت » والنحل + والنسل » ونحو ذلك ۰ فقالوا : لا لبق ذکر 
مثل هذه المحقرات بکلام البلغاء » واتخذوا ذلك ححة للطعن بصحة نسبة القرآن 
إلى اله تمالی ‏ 

وقد رد" الله عز" وجل" هذه الشبهة بقوله في سورة ( البقرة) : 

1[ إن" الله لا يستحيي ان يضرب مللا" ما بعوضة“ فما فوقها ٠‏ فأما الذين آمنوا 
فيعلمون‌انه الحق" من رهم ٠‏ وام الذين كفروا فيقولون : ماذا اراد الله بهذا مثلا ؟! 
ينضل" به کثړا » ويهدي به کثړا » وما يضل" به إلا" الفاسقين )۲١(‏ الذين ينقضون 
عهد الله من بعد میثاقه › ویقطعون ما آمر الله به ان يوصل ويفسدون ق الأرض٠‏ اولئك 
هم الخاسرون (۲۷) ] ٠‏ 

فابان الله تعالی فی هذا آنه لا بستحیی آن بضرب مثلا“ آي“ مثلءسواء“ أکانهذا 
المثل تعوضة أو فبا آحر فوق النقوضة > أن اله تغالى قول الق سوا 
لا بستحيي من الحق" ٠‏ 

حين يكون التشيل بالمخلوقات التي براها الناس في أعينهم حقيرة طريقا قري 
لبيان الحق” » فليس في ذكرها والتمثيل بها ما يدعو إلى الاستكياء ء بضاف إلى 

۳٣ س‎ 


هذا أن الله تبارك وتعالى قد خلق جميع الكائنات الحية > من أدناها إلى أرقاها » 
وجعل في کل" نوع منها آدلتة کثيرة على کمال قدرته وکمال علمه وکمال حکمته ۰ 
ووجه آنظار الناس إليها ليتفكروا في خلقها »> وتآٿلوا في إتقان صنعها > حتی 
تكون طريقتهم لمعرفة خالقهم وخالق كل" شيء » فهل استحيا سبحانه وتعالى من 
خلقها ووضعها آمام آسماع الناس وآبصارهم حتى بستحيي من ذكرها والتمثیل بها ؟ 

إن“ في هذه المخلوقات التي بحتقرها الناس آبات مدهشات على عظمة الخالق 
وحكمته » وقد ارنقت هذه المخلوقات في نظر العلوم الحديثة إلى مستوى الدراسات 
المستفيضة المضنية الجاد”ة » وكتب فيها العلماء كتباً كثيرة » سجتلوا فيها خصائص 
هذه المخلوقات وصفاتها وآنواع سلوكها » فلم يعد التمثيل بها لدى كبار علماء 
الكون أمرا مستنكرا ولا مستهجناً » بل مدعاة لتوجيه الاهتمام بشانها ودراسة 
آنواعها بإمعان» وقد كان استنكار الذين كفروا للتمثيل بها ناشئاً عن جهل أو تجاهل» 
فبعضهم کان جاهلا” » و بعضهم کان متجاهلا“ ۰ 

آمثا المۇمنون فالعلماء منهم بفهمون الأمثال انقرآنية وتعظون بها » والآخرون 
الذين قد لا بصلون إلى مستوى الفهم المطلوب بعلمون آثها حق* من عند رهم > 
فیؤمنون بها » لأنهم منوا بان" الق ر آن کله تنزبل من لدن حکیم حمید ۰ 

وني المومنين جميعاً قال الله تعالى : « فما الذين منوا فيعلمون آنه الحق" 
من رتهم » ۰ 

ولا كان إنكار المنكرين ناشتًاً عن كفرهم وفسقهم »> كان من حكمة اله وعدله 
ان یحم بضلاتهم . 

ولا کان علم الم منين أنه الحق" من رهم ثمرة إيمانهم » كان من حكمة الله 
آن يحكم لهم بالهداية ء 

وي الحكم بالضلالة والحكم بالهدابة على وفق الحكمة قال الله تعالى في 
ختام الآية : « بضل" به كثيرآ وبهدي به كثيرآ وما يُضل" به إلا" الفاسقين » ٠‏ 


% % % 


TS 


انرشن 
أف ام الأم ال 


O 
: 
المهندیںن‎ 


“ 


أقسامالأمتال 


2 
تقسیم اول للامثال 


سبق في التعريفات بيان* آن” ا مل" القام على تمثيل شيءبشيء لوجود 
عنصر أو آكثر من عناص النشابه بينهما بنقسم إلى قسمين : 

: التمثيل البسيط‎ - ١ 

وهو المشتمل على التمثيل بمفرد » لأن" الممكل له بشابه الممثل به من وجه 
من الوجوه و جانب من الجوانب » كتمثيل الجاهل بالأعمى » والعالم بالبصير » 
والجهل بالظلمات » والعلم بالنور ء 


۲ التمثيل المركب : 

وهو الذي يقدم على شكل لوحةر تصور أكثر من مفرد » ووجه الشبه 
فیه لا بکون مآخوذاً من مفردر بعینه » بل یکون مآخوذا منه ومن غیره » آو من 
الصو رة الات 

والتمثيل المركب” بنقسم إلى قسمين : 

آ ‏ إما آن بكون على شكل عناصر متلاقية تقابل آمثالها في المل له 
كتمثيل الانفاق في سبيل الله باخلاص ٠‏ بالزرع الذي تزرع فيه الحبوب في آرض 
طيبة مباركة فتنبت الحبة منها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ٠‏ فالاتماق شه 
عملية الزرع » وتنمية الله له يشبه النبت الجيّد » ومضاعفة الأجر تشبه تكاثشر 
السنابلمن الحبة الواحدة » وتكاثر الحب” في كل" سنبلة ه 


س ۲۷ س 


ب وما آن بكون على شكل وحدة مركبةر متداخلة » تعطي يحملتها وجه 
الشبه » دون ملاحظة التقابل الجزئي بين الممثل به والممثل له ۰ 

كالمئل الذي ضرهه الله لفريق من المنافقين إذ قال ف سورة ( البقرة) : 

1 متهم كمشل الذي استوقد نارآ › فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وترکهم فی ظلمات لا يبصرون (۱۷) صم“ بکم عمي" فهم لا يرجعون (۱۸) ] ۰ 

وكا مئل الذي ضربه الله لفربق آخر من المنافقين إذ قال عقب النص السابق : 

[ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من 
الصواءق حذر اموت » والله محبط بالكافرين (۱۹) يكاد البرق يخطف ابصارهم 
كلما اضاء لهم مشو فيه وإذا اظلم عليهم .قاموا › ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وابصارهم إن" الله على کل" شيء قدیر (۲۰)] ۰ 


E 
نقسیم ثان, للامثال‎ 
من جه کون الممنئل, به والمملتل, له مما بدرك بالحس" الظاهر او لا يدرك به‎ 


کل معلوم إما آن يكون شيا بمكن إدراكه بالحواس الخمس الظاهرة ‏ 
الس والبصر والشم" والذوق واللىس 0 وإما آن يكکون معنی من المعانى 6 
أو شعورآً بحس" به الوجدان » كالأفكار > والعواطف » والاتفعالات » وكل” آنواع 

وبتآمل قليل نستطيع آن تبين ان“ تمثيل شيء بشيء قد بکون بين مدرکين 
بالحس” الظاهر » كالمدركات الفكرية والوجدانية »> وقد بكون” الممثل به مدركا 
بالحس” الظاهر » والممثل له غير مدرك به » وقد بكون عكس هذا» وقد تأتي 
الصورة التمثيلية مختلطة من القسمين ٠‏ 

فالتقسيم العقلي يقد"م لاء خمسة اقسام : 


س ۲۸ س 


القسم الثاني : تمثيل مدرك فكري أو وجداني بمدرك فكري او وجداني ‏ 

القسم الثالك : تمثيل مدرك فكري” أو وجداني بمدرك بالحس الظاهر ء 

القسم الرايع : تمثيل مدرك بالحس” الظاهر بمدرك فكري” آو وجداني ء 

القسم الخامس : الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء المدركة 
بالحس" الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانية ‏ 


امثلة لهذه الاقسام الخمسة 


١‏ - فيمكن أن نمثل للقسم الأول « وهو تمثيل مدرك بالحس الظاهر 
بمدركے بالحس” الظاهر » بتمثيل العودة إلى الحياة بعد الموت ٠‏ بالنبات الذي 
بعود إلى الحياة عن طريق بزوره ٤‏ بعد حصاده الذي بشبه موت حیاته الخضراء ٠‏ 

فالصورتان بینهما تماثل »> وکلتاهما مما بدرك” بالحس” الظاهر ء 

ونظیره‌تمشیل أصحاب محمد و تکاثرهم بزرعآخر ج شطاه فازرهفاستغلظفاستوى 
على سوقه ء٠‏ وتمثيل عيسى عليه السلام إذ جاء من آم" فقط ٠‏ بآدم عليه السلام إذ° 
جاء من دون آب ولا آم" ٠‏ فكلا المتماثلين في المثلين مما بدرك” بالحس” الظاهر ٠‏ 

٣‏ ویمکن آن نمثل للقسم الثاني « وهو تمثيل مدرك فكري” آو وجدانی 
مدرك فکري أو وجداني » بتمثيل الخشية من الناس بالخشية من الله » قال الله 

1م تر إلى الذين قیل لهم کغوا آایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الز'كاة ٠‏ فلما 
کتب عليهم القتال [ذا فربق منهم يخشون الناس كخشية‌الله آو اشد" خشية ۰؟!(۷۷)]> 

ویمکن آن نمثل له بان نلاحظ شبهاً بين النتفاق والحيرة » أو بين الفاق 
والقلق النفضسي 6 وشبهاً ين الإيمان وطمانبنة النفس 6 أو بن الإيمان والسعادة 6 
وشبهاً بين لذ ”َة الوصول إلى المعرفة ولذ ة تحقيق شهوة من شهواث النفس ء 


—_ E — 


۳ - ويمكن أن نمثل للقسم الثالكث « وهو تمثيل مدرك فكري” أو 
وجداني بمد رك بالحس” الظتاهر » بتمثيل العلم بالنور > وتمثيل الإيمان بالبصر ء 
أو بالهداية إلى الطربق ء وتمثيل الجهل بالعمى ٠‏ وتمثيل الكفر بالسير في الظلماتء 
وتمثيل من بتخذ من دون اله آولياء بالعنكبوت التي تنسج لنفسها يتا واهياً ء 
وتمثيل من بنقض العهد بالمرآة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة آتكاا ٠‏ 
وتمثيل إبطال آعمال الذين كفروا برهم برماد اشتد"ت به الر ”بح في يوم عاصف 
فنسفته ويد دته فلا تحد له أثرآ » وتمشل حال المنافق الذي مرد على النفاق بالذي 
استوقد نارآ فلا آضاءت ماحوله ذهب بصرہ فهو لایری شیا ۰ وتمثیل حال 
المنافق المترد"د المتذبذب بين الإبمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب بمن يكون في 
صيب من السماء فيه ظكمات ورعد وبرق ٠‏ إنه يخشى الصواعق فيجعل أصابعه 
في آذنيه » وتندفع نفسه إلى النجاة فيمشي قليلا“ في ضوء البرق المتلامع » ثم يرجم 
إلى حالته فيقف في الظلمات » هذه هي صورة الحالة النفسبة للمنافق المتردد 
الحيران ٠‏ 

وأمثلة هذا القسم كثيرة جد" لا فيه من تقرب المعنوبات بالحستيات ء 

٤‏ ويمكن آن نمثل للقسم الرابع « وهو تمثيل مد" رك بالحس” الظاهر 
بدا رر فکري* آو وجداني ) تششل الم بالمحثة ء وتمشيل الأعداء بالأحقاد 
والكراهية ء وتمثيل الانفحارات النارية والانفحارات البركانية بالغيظ العنبف فى 
توس المختاظين » ومنه وصف جهتم في قول الله تعالى في سورة ( الملك) : 

[ تکاد تمر من الفیظ ۰۰۰ (۸) ] ٠‏ 

فمثل ضغط توقلدها الداخلي بالغيظ في تفوس المختاظين » الذي بضغغط 
داخل الصدور » فهي منه تکاد تنمزق وتتمیز ۰ 

٥‏ - ويمكن آن نمثل للقسم الخامس « وهو المشتمل على الصورة التمثيلية 
امختلطة التي تمترج فيها الأشياء المدركة بألحس” الظاهر بالمدركات الفكربة أو 
الوجدانية » بالتمثيل القرآني للحياة الدنا المنحصرة بالتعب والتهمو والزينة 


س ١‏ س 


والتفاخر والتكاثر ؛ بغيثٍ من السماء أعجب الكفار فباته » ثم هيج فیصفر ٤‏ ثم 
بتي حصاده فیتکشر و بتحطم و ينتهي ۰ فا لممگل ” له الحياة الدتا ¢ وفيا آشباء 
مدركة" بالحس” الظاهر » وأمور“ فكرية » وآمور“ نفسية وجدانية »> وكل هذه 
الأمور ممتزجة في لوحةر متحركة بحركة الزمن ٠‏ شم بآتي التمثيل » فنجده لوحة 
صعرى من الحياة تفسها » وفيها جملة عناصر : غيث* من السماء » نجم عنه نبات 
بديع تحر "كت لمشهده نفوس الزر "اع بالاعجاب » وهذا أمر“ وجداني » ثم" مر" 
الزمن من التوحة التمثيلية المتحر”كة » فآذن دور النبات بالاتنهاء فهاج“ فاصفر“ » 
ثم" تكگر وتحطتم واتنهى » وكذلك الحياة الدنيا بكل" ما فيها ء 

ففی هذه اللوحة التمشيلية دخلت آشباء تدرك بالحس" الظاهر » وأشياء آخرى 
فكردة ووجدانىة 4 ومنها الحركة 6 والحاة ومرور الزمن ¢ وآحاسیس النفوس 
ومشاعرها » فالتمثيل بهذه اللوحات الممترجة الجامعة منأرقى آنواع التمثيل ٠‏ 

والنص القرآني الذي اشتمل على هذا التمثيل هو قول الله تعالى ف سورة 
( الحديد) : 

[ اعلموا اتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الامسوال 
والاولاد کمشل غیت اعجب الکقار نباته اٹم یھیج فتراه مصغر٣‏ ثم یکون حطاما وف 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور (١۲)]ء‏ 

أعجب الكفار : آي أعجب الز”راع ٠‏ 

بهيج : آي بصفر” ويس ٠‏ 

تقسيم الت اللامثال 
من جهة كون الثّل صورة منتزعة من الواقع او من الخيال 

لدى تنبتع الأمثال بتبين لنا أن الصورة التمثيلية الواردة ف المثل : إما أن 

تكون صورة منتزعة من الواقع » وإما أن تكون صورة منتزعة من الخيال ه 


۴٣ 


آ - فمن آمثلة الصورة التمثيلية المنتزعة من الواقع تمثيل الذي ينفق ماله 
راء الناس ولا بؤمن باله واليوم الآخر » بزارع بزرع بزوره في تراب رقيق 
مبسوط على صخرة صماء ملساء » إذا نزل عليها غيث السماء سفح التراب والبزور 
معه » وجرفها السيل » فترك مزرعته حجر صلدا آملس لاشيء عليه » فهو لابطمع 
بنبات ولا بنتظر حصاداً ٠‏ فالصورة التمثيلية هنا منتزعة ومقتبسة من الواقع في 
الأحداث الكونية ء 

ومنها أيضاً تمثيل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتشبيتاً من نفسه لقاعدة 
الإبمان في قلبه ولفضيلة خلق الجود عنده »› بزارع حصيف عاقل » يزرع حه 
في جنةر سمينة التربة » بربوة لا تجرفها السيول » فنزل عليها المطر الغزير فآتت 
"كلها ضعفين » فإن لم شُصبها المطر الغزير كفاها انطل” ‏ وهو المطر الخفيف _ 
لتتعطى الشمر الطيب المضاعف ٠‏ 

فهذه الصورة التمثيلية صورة منتزعة ومقتبسة من الواقع ٠‏ 


ب س ومن آمثلة الصورة التمثيلية المنترعة من الخيال » تمثيل طلع شجرة 
الز قوم التي تحرج ف صل الجحيم بصورة رووس الشياطين ٠‏ 

فالناس لابعرفون صورة رووس الشياطين » ولكن في خيالهم صورة قبيحة 
منفثرة مخيفة للشياطين ورؤوسهم » وهي أقبح وأخوف صورة بتخيلونها ء 

وقد جرى تمثيل طلع شجرة الز”قوم في جهنم باح وأخوف صورة يمكن 
أن تخيلها الناس ء إن" الشياطين أقبح وأخبث ما في الوجود » والصورة التي 
ال ابن ل شق اع وات مر رر ا ل ع افا 
لا من الواقع » وقد کون الواقعم كذلك » لكن” المخاطبين قد خوطبوا على مقدار 
ما في خيالهم » وف عرض هذا التمثيل بقول الله تعالى في سورة ( الصافات ) : 

[ اذلك خر" زلا آم شجرة الزقوم ؟! (1۲) إنا جملناها. فتنة للظائين )١۳(‏ 
إتها شجرة تخرج في اصل الجحيم )1٤(‏ طلعنها كانه رؤوس الشياطن )٠٥(‏ فإتهم 
3كلون منها فمالئون منها البطون )١١‏ ثم" إن" لهم عليها لشوب من حميم (۷) ثم" 
إن" مرجعهم لإتى الجحيم 0)] ٠‏ 

۳ س 


ثز ”ل : النثر”ل : الحنزل ٠‏ والنشز”ل” : الر”زق” وما ثُهيكا للضيف من ضيافةء 
والجمع” الأثزال وهي الكل التي ,نتقو“ت” بها » وبهذا المعنى ثرت كلمة 
« تز ”ل » هنا ء۰ 

شجرة الز“قوم : هي شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم »› وقد جاء ذكرها 
في القرآن في ثلاثة مواضع : 

الأول : هذا الذي في ( الصافات ) « 

الثاني : ماجاء في سورة ( الدخان) : 

[ إن" شجرة الز“قتوم )٤١(‏ طعام الآثيم ))٤(‏ كالمهل يغلي في البطون ))٥(‏ كفلي 
الحميسم (7)) ] ٠‏ 

الثالك : ما جاء في سورة ( الواقعة) : 

[ ثم" إنكم ايها الضاتون الكذّبون )٥١(‏ لآكلون من شجر, من زقتوم (۲٥)فمالئون‏ 
منها البطون )٥١(‏ فشاربون عليه من الحميم )٥٤(‏ فشاربون شرب الهيم )٥٥(‏ هذا 
تزالهم يوم الدین )٥٩(‏ ] ۰ 

فشجرة الز”قوم شجرة جهنميتة كريهة المنظر » طلعها كانه روس الشياطين > 
وهي طعام الأثيم من نزلاء جهنم المعذ "بين فيها » إنهم فيها مضطرون أن باکلوا منها › 
لأتهم لابجدون ما بأکلونه غيرها » حين بشتد“ بهم الجوع » فيملوون منها بطو نهم» 
وما يؤكل من هذه الشجرة الجهتمية بشبه اللمشمثل » والمهلل اسم بطلق على 
املنصهر الذائب من المعادن ء ويطلق على نوع من القطران ء وطاق على عكر 
الزيت » ويطاق على العكر الذي يغلي من الزيت ٠‏ 

وما يكل من شجر الز "قوم يغلي في البطون من شدة حرارته » كما يغلي 
الحميم ٠‏ فيشتد ظماً المعذبين الذين آكلوا من شجر الزقوم في جهنم » فلا يجدون 
إلا" حميما بشربونه » فيشربون منه ليطفوا ظمآهم » لكنته لاشُطفىء الما 
فيشربون وبشربون كما تشرب الهيم > وهي الإبل المصابة بداء الهيام » وهو داء 
یجعلها لاتروی مهما شربت ۰ 

لشَو"با من حميم : الشكو"ب” اسم عام“ لكل ما خثلط بغيره٠‏ والحميم : 
الماء الحار المتناهي في الحرارة ٠‏ 

ا الأمثال الق رآنية - م ٣‏ 


وبظهر أن" المعذ”بين بهذا العذاب بيضطرون آن برحلوا إلى أصل الجحيم 
فإذا مووا بطونھم عادوا إلى آماکنھم في جهنم » دل" على هذا قول الله تعالى : 
« ثم" إن" مرجعهم لإلى الجحيم » ٠‏ 

أا کون شحرة الز ”قوم فتنة للظالمين » فقد ذكر المفسرون في تأوبلها عد 
في الغة وجدت آن” أصل هذه الكلمة مآخوذ من قول العربي : فتنت” الفضة 
والذهب ٠»‏ إذا آذابهما بالنار ليميز الرديء من الجيد ء وبقول العرب : دينار مفتون 
إذا آ”دخل النار لاكتشاف جو”دته ٠‏ واللفتلن” : الاحراقء ومنه قول الله عزوجل: 
« يوم هم على النار تفتنون » آي بحرقون بالنار « والفتنة : الإحراق بالنار ء 
ویستی الصاثن الفتان ء لأثه ستخدم اللار فيا بصتّوغ من حلي" ( انظر 
لمان الغرت) :+ 

وباستطاعتنا في ضوء هذا المعنى آن تفهم دون آي شكال قول الله تعالی في 
وصف شجرة الز ”قوم : « إنا جعلناها فتنة للظالمين » ٠‏ 

فإذا كانت الفتنة عرضاً على النار وإحراقا بها » وإذا كانت شجرة الز ”قوم 
إن“ شجرة الز”قوم الجهتمية شجرة تعذيب للظالمين بإحراق داخلي في بطونهم » 
إنهم بأكلون منها من شدة جوعهم ثم يكون ما أكلوه كنار لاهبة تحرقهم من 
داخل بطونهم ۰ 

اا تأوىلات المفسشرين فمعظمها سدور حول معنی الافتتان بالشيء »> ومعلی 
ومعلوم ن“ الدار الآخرة دار جزاء ۾ لا دار اتلاء وآما امتحان المكذين ف الدنا 
بذكر شجرة تنبت في النار يوم القيامة فيفتنهم هذا فيبالغون في كقرهم » فتأويل 
ضعيف جد » وخروج بالنص” عن صل غرضه الرامي إلى بيان عذاب الظالمين يوم 
الدين » واه آعلم ٠‏ 

ا 


جدول اقسام الأمشال 


۱ ۲ 
١ ١‏ 
التمثيل البسيط التمثيل المركب 
وهو المشتمل على التمثيل وهوالذي بقدم علىشكل لوحة 
ا تصور اکثر من مفرد › ووجه 
1 الشبه فيه لانكون مأخوذاً من 


مفرد بعینه بل منه ومن غیره 


۲ ۱ 


۲ 
وهو إا ان بكون على شكل 0 وإما أن يكون علىشكل وحدة 
عناصر متلاقية تقابل أمثالها مركبة متداخلة تعطي بجملتها 


في الممثل له . وجه الشبه دون ملاحظة 
۱ التقابل الجزئي بين الممشئل, به 
وامشل :له + 


1 


-- 
« 


E‏ بنقسم نظريًا إلى الاقسام التالية 
ET TEE‏ الظاهر بمدرّك, بالحس الظاهر . 
ه۲ تمثيل مد رال فكري او وجداني بمدارآك فكري او وجداني . 
4 تمثيل مدرك فكري أو وجداني بمدارآك بالحس" الظاهر . 
ب تل مدرك پایخی الفاهی در ك ری او وخدای. 
هه الصورة التمشيليتة المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء المدركة بالحس“ 
الظاهر بالمدر كات الفكر نة أو الو جدانية . 


وكل“ من الأقسام السابقة ينقسم نظريًا إلى قسمين 
۱ ۲ 


۲ إ 
ان تكون الصورة التمشيليةفيه أن تكون الصورةالتمشيليةفيه 
منتزعة من الواقع . منتزعة من الخيال . 


فحاصل جملة الأقسام تصل نظربا إلى ثلائين قسما هي ناتج ٥×۲‏ »۲.۲ 
وقد بسقط منها صور يصعب التمثيل لها . 


O 
: 
المهندیںن‎ 


الفمن راش اث 


آغ رض رب الأمت ال 


ا 

الأصل في البيان آن ت تضمن التعريف بما N e‏ 
والخروج عن هذا اللأصل لا بكون عند البلعاء والعقلاء إلا“ لعْرض 1 بقتضي ذلك ٠‏ 

ولا كانت الأمثال من الأساليب البيانية غير المباشرة للتعريف نراد 
التعريف به » وكانت من آساليب الكلام البليغ التي بلجا إليها كبار البلغاء » ولا 
كانت تصاريف الرب" الحكيم منزهة عن العبث _ كان اللجوء إلى ضرب الأمثال 
في القرآن لابخلو عن غرض بدعو إليه ء 

ولدى تتبع الأمثال القرآنية تكشغت لنا الأغراض التالية : 

الغرض الأول : تقربب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل ٠‏ 

العغْرض الثانی : الإقناع بفكرة من الأفكأر » وهذا الإقناع قد بصل إلى 
مستوى إقامة الحجّة البرهانية » وقد بقتصر على مستوى إقامة الححة الخطابية » 
وقد بقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طربق صورة مشابهة ٠‏ 

العْرض الثالث : الترغيب بالتزيين والتحسين» أو التنفير بكشف جوانب القبح٠‏ 
فالترغیب بکون بتزین ن الممگل له وإبراز جوانب حسنه » عن طرق تمشيله بما هو 
محبوب للنفوس مرغوب لدبا ٠‏ والتنفیر بکون بإبراز جوانب قبحه ٤‏ عن طريق 
تمثیله بما هو مكروه للنفوس ٠‏ آو تنفر النفوس منه ٠‏ 

العْرض الرابع : إثارة محور الطمع آو انر "غبة » آو محور الخوف واتحذر 
لدى المخاطب ء 


۴۳۹ ب 


ففي إثارة محور الطمع والرغبة بتجه الائسان بمحرض ذاتي إلى ما راد 
توجيهه له ۰ وي إثارة محور الخوف والحذر ببتعد الانسان بمحر "ضر ذاتي عا 
تراد إبعاده عنه ۰ 

العرض الخامس : المدح آو الذم"» والتعظيم أو التحقير ء 

العْرض السادس ب شحذ ذهن اللخاطب ٠‏ وتحرىك طاقاته الفكرية أو 
استرضاء ذكائه » لتوجيه عناته » حتى امل وبتفكر وبصل إلى إدراك المراد 
عن طريق التفكتر ٠‏ 

والأمثال التي بدفع إليها هذا الغرض بخاطب بها الأذكياء » وآهل التاسشل 
والنظر والبحث العلمي » وكبراء القوم » 

هذه الأغراض الستة هى الأغراض التي تكشفت لي من تنبع الأمثال القرآنية › 
وقد يراد من ضرب المثل الواحد آكثر من غرض من هذه الأغراض في وقت واحد» 
فبعض الشواهد القرآنية_التي سيآتي تفصيلها وشرحها إن شاء المتصلح شواهد 
لأغراض متعددة : فقد بكون المثل الواحد لعرض تقربب صورة الممثل له إلى 
ذهن المخاطب به » ولغرض الإقناع بالفكرة التي جاء المثل كدليل عليها ء» ولغرض 
الترغيب » وهكذا ء 

۷ س 
شرح الفرض الأول 
وهو تقربب صورة الممثتل له إلى ذهن المخاظب عن طريق امل 


فقد يكون لدى المخاطب نوع جهالة حول الممثل له > ويراد رفعها عنه » 
والتمثيل قد بكون وسيلة سهلة للتعليم ورفع الجهالة » بل ريما كان أحسن الوسائل 
عند عدر إحضار الممثل له » أو إحضار صورته بالفعل ء آمام المخاطب الذي 
بثراد رفع الجهالة عنه ء 


س +¢ 


لكن” الممثل له قد لا بكون ذا صورة ماد ”ية يمكن أن تدرك بالحس" 
الظاهر » بل آمراآ فكرئا ذهنيًاً » آو آمرآ وجداناً » وقد يكون ذا صورة ماد ”به 
يمكن أن تدرك بالحس” الظاهر : وبراد من المثل في الحالة الأولى تقرب الصورة 
الذهنية أو الوجدانية » وفي الحالة الثانية تقريب الصورة. الماد ”ية لذهن المخاطب ء 

امثلة : 

١‏ بحد“لنا الله تبارك وتعالى عن الحور العين في الحنة »> وهن” ذوات 
صور يمكن آن تدرك بالحس" الظاهر » ولكتهن" مجهولات لنا > بميسات“ الآن عن 
إدراكنا الحسي » وعن تصوراتنا الخيالية » فيقرب الله لنا طرفاً مق صورة لون 
بشرتهن” و نعومتها » فيقول الله تعالى ف سورة (الواقعة) : 

[ وحور" عین (۲۲) کامثال التؤلؤ المګنون (۲۲)] ٠‏ 

فاللؤ لئ المكنون المحفوظ مثال لألوان بشرتهن" ونعومتها بصفة تقريبية » مم 
الفارق العظيم بين الممشتل له والممثتل به ٠‏ 

ونظير هذا ما جاء في وصف الولدان المخلدين »> وهم خدام المومنين في 
الجنة » قال الله تعالى في سورة (الإنسان) : 

[ ویطوف علیهم ولدان' مخلدون [ذا رایتهم حَستهم لؤلۇا منثور؟ (۱۹) ] ۰ 

فضرب الله مثلا“ لألوان بشرتهم ونعومتها » ولمشهد توز”"عهم في الجنة للخدمة » 
باللؤ لۇ المنشور » وهو مثل تقريبي » والحقيقة أعظم من ذلك وأرفع ء 

: وضرب !ا لله مثا“ لفر بقين من الناس‎ _ ٣ 

الفريق الأول : الذين كفروا وصد”واعن سبيل الله » 

الفريق الثاني : الذين منوا وغملوا الصالحات وآخبتوا إلى ربمم ءاي 
تواضعوا وخشعوا إلى رهم وسکنت إليه قلوبهم و نفوسټم ۰ 

فمثل الفريق الأو "ل كمثل الأعمى الذي لا يرى شيا ء والأاصم" الذي لا يسمع 
شيا » فهو منطمس آدوات الإدراك الحسي > وبانطماسها تححب(عنه المعرفة ٠‏ 


٤ا‎ 


ومثل الفرىق الثاني كمثل البصير شد د البصر حاد ه٤‏ والسيع قوي" 
السمع مرهفه » فهو در ”اك لما بحري حوله » قادر على اكنساب المعارف ٠‏ 

فالفربقان لا بستوبان مثلاء » إذ* حقیفتاهما متفاوتتان وهما على طرفي تقيض > 

قال الله تعالى ف سورة (هود) : 

[ الذين يصد”ّون عن سبيل الله ويبفونها عو جا وهم بالآخرة هم کافرون (۱۹) 
اولئك لم يكونوا ممجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم 
العذاب ٠‏ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون )۲١(‏ اولئك الذين خسروا 
انفسهم وضل" عنهم ما كانوا يفترون (۲1) لاجرم اتهم في الآخرة هم الأخسرون (۲۲) 
إن" الذين منوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى رهم اولك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون (۲۲) مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصي والسميع ٠‏ هل يستويان ملا 
افلا تذکرون ])۲٩(‏ ۰ 

فحالة الصد” النفسى والقلبى والفكرى” عن الهدابة الرتانية وعن الاستحاية 
لنداءاتها » يمكن تمثيلها بحالة الأعمى الذي لا یری شیا والأصم" الذي ١‏ يسع 
شيا » فهو لا بهتدي الى طربقه ۰ 

وحالة الاستحابة النفسية والقلبية والفكرئة لآبات الهدابة الر”ثانية ولنداءاتها 
النانة ةبكن تلكا بخالة الي الذي رئ طرقة وکل ”ما جره ايميح 
آصوات الأدلاء والمرشدين » وكل الأصوات التى تصل إلى سمعه ء 

والممثثل له من قبيل الفكريات والوجدانيات » والممثل به من قبيل الحسيّات 
الظاهرة ٠‏ 

ومن آغراض ضرب هذا المثل تقرب صورة الممثل له إلى ذهن ا للخاطب مع 
غرض الترغيب والتنفير » ومع غرض المدح والذم” ٠‏ 

۳ _ وضرب الله مشلا“ لحالة الكمث النضى والظما لمطالب الحياة 
الدنيا ء لدى الذين کذ ”بوا بآ بات الله وانسلخوا منها بعد أن آتاهم ™ إِتاها › 


)¢ س 


إخلادا إلى الأرض وطلباً للطمآنينة فيها والاستمتاع بلذاتها - بحالة الكلب الذي 
بلهث باستمرار » إن تحمل" عليه بلهث » أو تتركه بلهث ٠‏ هكذا حال طلاب الحياة 
الدنيا » بنشدون الطمأنينة والسكينة والراحة والسعادة بالإخلاد إلى الأرض › فإذا 
في طلبها » ثم" لا ببلغون ما بردون ٬‏ وتاتيهم مناباهم وهم على ذلك 
قال الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 
[ واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها › فاتبَعه الشيطان“ فكان من 
الفاوين )٠۷١(‏ ولو شئنا لرفعناه بها . ولكته اخلد إلى الأرض واتبع هواه ٠‏ فمثله 
كمثل الكلب إن تحنمل عليه يلهث' او تتركه يانهث ٠‏ ذلك مثل القوم الذين كذ"بوا 
بآياتنا ٠‏ فاقتصنص القصص لعلهم يتفكرون )1۷١(‏ ساء مثلا القوم“ الذين كذ بوا 
بایاتنا وانفسَهم کانوا یظلمون (۱۷۷) ] ۰ 
فهذا الحتل” المقد"م* في صورة ثد رك بالحس” » قد جيء به لتقريب صورة 
الحالة النفسية للمكذ ”بين بآبات الله الذين أخندوا إلى الأرض طلا للذ اتها وتحقيق 
السعادة عن طريقها » فإذا بهم لا ظفرون منها بطائل » وبظل" الظماً” النفسي“ لدهم 
ا فو ا » ق A n SO‏ 2 
على حاله » ويستمر ”ون ي لث قسي متواصل > فحالتتهم النفسىة هذه كحالة 
الكاب الحسية إذ بلمث* باستمرار » سواء أجهدته آم لم تجهده » حملت عليه 
ي - وضرب الله مثلا للصضراع ين الحق” والباطل » وللصراع بن آنصار 
الحق ودٌعاته > وجنود الباطل ودعاته » ولنتيجة كل من الفرمقين وعاقبته : بحالة 
المراع بين ماء السيل الغامر وآكوام الزبد المتناثر ء وبحالة الصراع بين المعادن 
المنصهرة وزبدها الذي بتميّز عن جوهرها » ثم إتطرح عنها فيذهب جفاء » وبالنتيجة 
التي تتحصل بعد هذا الصراع »> وهي أن" الزند المخالط الملصارع للحوهر النافع 
يذهب جتفاء » وآمتّا ما ينفع الناس فيمكثث” في الأرض » وبكون له الدّوآم ومجد 
النفع ٠‏ وكذلك الحق » مهما صارعه الباطل » فالباطل إلى اضمحلال وزوال » والحق” 


س ۳ک — 


إلى دوام وثبات واستقرار » وكذلك المحقون الثابتون المجاهدون لنصرة الحق” > 
مهما صارعهم المبطلون » فالمبطلون إلى اضمحلال وزوال »وا محقون إلى اتتصار 
ودوام وثيات واستقرار ه 

قال الله تعالى في سورة ( الرعد) : 

[ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها » فاحتمل السيل زبدا رابيا ٠‏ ومما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد" مثله ٠‏ كذلك يضرب اله الحق" والباطل. 
فاهتا الزبد فيذهب” جغاء“ > وامنا ما يشفع التاس فيمكث' في الأرض > كذللك يضرب 
اة الأخشال () ٠4‏ 

كذلك بضرب اله الحق والباطل : آي يضرب” مثل الصراع بين الحق" والباطل ء٠‏ 

وبلاحظ في هذا النص” مثلان متشابهان : أحدهما مشهد من المشاهد الكو نية 
التى شاهدها باستمرار الذين بعيشون في متقلبات الأحوال الجوية ء وثانيهما 
مشهد خر يلاحظه رباب الصتاعات الممدئية داخل مصائعهم ٠‏ وفي كل من 
المثلين ظواهر تماثل حركة الصراع بين الحق“ والباطل » والمحقين والمبطلين» وتنائج 
هذاالصراع ٠‏ 

ولدۍ تحلیل المثلین نری آنهما مثلان حسسیتان ثدركان بالحس” الظاهر » 
مثشل“ بهما صراع* معنوي لا يدرك بالحس” الظاهر » وهو الصراع بين الحق 
والباطل » وصراع حي يدرك بالحس” الظاهر » وهو الصراع بين المحقين 
والمبطلين . 

آما الغرض من ضرب المثل هنا فوبما بكون لتقريب تصور حقيقة الممثل 
له » وذلك بتمثيله بمثال مادّي يدرك بالحس” الظاهر » وقد يكون للاقناع بأن 
الظبة في النتيجة للحق” والمحقين » وبأن البقاء والدوام للأصاح النافع » أمتا الباطل 
والمبطلون والزبد الذي لا نفع الناس فعرض زائل ٠‏ وقد يكون للغرضين معا > 
ولعيو ذلك من أغراض ء 

E 


e E 
شرح افغرض الثاني‎ 
وهو الإقتاع بفكرة من الأفكار‎ 


والإقناع بفكرة من الأفكار قد يصل إلى مستوى الحجة البرهانية » وقد 
يقتصر على مستوى الحجتة الخطابية » وقد يقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن 
طريق صورة مشابهة ء 

والحجتة البرهانية هي الحجة المازمة التي تفيد البقين ٠‏ أمّا الحجتةالخطابية 
فهي حجكة إقناعية ظنيتة تفيد الظن” الراجح » ولفت النظر بكفي فيه إبراد المشل 
المشابه ولو لم يشتمل على أب حجلة ٠‏ 


امثلة : 

آولا” : فمن الشواهد القرنية على الأمثال التي بقصد منها الاقناع بفكرة: من 
أفكار :و هدا الاقناع بشتمل على حجلة برهالية» ما بلی : 

ضرب اله المثل ببدء الخلق لإثبات قدرته على إعادة خلق الأحياء بعد إماتتهم 
وفناء آجسادهم ۰ 

قال الله تعالى في سورة ( الأنبياء) : 

[ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا [تا کنا فاعلین (۱۰۲)] ۰ 


وقال تعالى ي سورة (يس) : 

[ اولم' ير الانسان ٠اا‏ خلقناه من نطغة -فاذا هو خصيم ميبن (۷۷) وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه > قال : من يحبي العظام وهي رميم ؟ /۷ قل : يحييهماالدي 
انشاها اول مرة » وهو بكل" خلق عليم (۷۹) الذي جعل لكم من الشجر الأخضم نارا 
فإذا انتم منه توقدون )۸٠(‏ 1و ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على آن يخثق 
مٹلهم ؟ بلی وهو الخلاق 'الخلیم '(۸1) تجا مره [ذا اراد شیا ٣ن‏ يقو ل مه : کن › 
فیکون (۸۲)] ۰ 


س €0 س 


وقال تعالى في سورة ( الروم) : 

[ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه › وله الل الأعلى في 
السماوات والارض وهو العزيز الحكيم (۲۷)] ٠‏ 

فضرب الله في هذه اللصوص لا بېد ۶ر الخلق ٠‏ وضرب" مثلا۶ بخلقه 
للسماوات والأرض الذي هو آکبر من خلق الناس ؛ دلیلا” على قدرته سبحانه 
وتعالى على إعادة خلق الناس بعد فناء أجسادهم ۰ 

وضرب المكل بكل* من الأمرين قد تضمن حجة برهانية على قدرة الخالق 
على إعادة الخلق بعد فناثه » لأن” من قدر على ابتداء الخلق لا بد" أن بكون قادراً 
على إعادته » لاستواء البدء والإعادة في الواقع بالنسبة إلى قدرة الخالق القادر » 
الذي إذا راد شيا فانما يقول له : كن » فيكون ذلك الشيء » ولأن من قدر 
وأصغر منه ء 

وباستطاعتنا أن نصوغ البرهان الذي تضمنه مثَل بدءر الخلق ومشل 
خلق السماوات والأرض على الوجه التالي : 

إن" مل إعادة 'الخلق بعد فنائه كمثل بدء خلقه بعد آن لم بکن شيا 
مذکورا » فالأّمران مستوبان ٠‏ بل الإعادة آهون » فمن كان قادرا على بد“ء الخلق 
فهو على اعادته قادر ۰ 

وإن" خلق السماوات‌والأرض مثل أعلى لقدرة الله على الخلق» وهو كبر من 
خلق الناس » ومن کان قادرا على ما هو آکىر وآعظم من إعادة الخلق بعد فنائه » 
فهو قادر على الإعادة لا مخالة » 

ونظير ما سبق قول اله تعالى في سورة ( الاسراء) : 

1 نحن اعتم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإ[ذ هم نجوى إذ يقول الظاون : 
إن تتبعون إلا" رجلا مسحورا )٤۷(‏ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضاوا فلا يستطيعون 


C٦‏ نت 


سبیلا(٤)‏ وقالوا : ائِذا کتا عظاماً ورٴفاتاً ائِنا لبعوثون خلقاً جدیدا(۹)) قل : کونوا 
حجارة او حدیدا(۰٥)‏ او خلقاً مما یکر في صدو رکم . فسیقولون:من یعیدنا؟ه قل الذي 
فطركم اول مرة ٠‏ فسينغضون إليك رؤوسهم ویقولون : متی هو ؟ قل : عسى آن 
بکون قریبا )٥۱(‏ یوم يدعو کم فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبشتم إلا" قلبلا ])٥۲(‏ ۰ 

( نحن آعلم بما پستمعون به إذ“ پستمعون إليك وذ هم نجوی ) : 

آي نحن آعلم بالحالة التى بستمعون بها إليك بامحمد » وهي حالة الاستهزاء 
والاعراض والإنكار والتكذب حين تدعوهم إلى التوحيد والايمان باليوم الآخر ء 
ونحن آعلم بما بتناجون به سرا فيما بينهم عنك وعن دعوتك » وذلك إذ“ يستمعون 
إليك حينما تدعوهم وإذ" هم نجوی ٠‏ 

قال أهل التفسير : آمر رسول الله مر علا رضي الله عنه أن بتخذ طعاماً 
ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين » ففعل علي رضي الله عنه ذلك » ودخل 
عليهم رسول الله ت > وقرآً عليهم من القرآن ودعاهم إلى التوحيد » وقال لهم : 
وكانوا عند استماعهم من النبي مر القرآن والدعوة إلى الله بقولون بينهم متناجين : 
إن تتبعون إلا" رجلا“ مسحورآ » وما أشبه ذلك من القول ›١(‏ ه 

( انظر كيف ضربوا لك الأمثال ) : آي انظر كيف وصفوك بآثك مسحور › آي 

( فضلوا فلا بستطيعون سبلا“ ) : آي فلما رفضو!ا سبيل الحق ضلوا في 
متاهات الباطل » ومن تنكب سبيل الحق” الواضح فانه لا بستطيع آن بجد سبلا" 
آخر بوصله إلى الهداية والسعادة ء إنه ليس بعد الحق” إلا الضلال وليس بعد 

( ورفاا ) : آي أجزاء متفتتة ٠‏ 


( 5 ا ن إليك رۇوسهم ) : آي 0 کو نها حركة إنكار اهز اء ٭ 


. انظر تفسر الامام الرازي عند تفسير هده الآبة‎ )١( 


۷ س 


لقد ذكر اه عرز وجل في هذا النص -مقالة المشركين اذ جاؤٌوا بمشلرٍ من 
بقایا آجساد اللوتى » وهي عظامهم ورغاتهم ء وقالوا : آگذا كنا عظاما ورفاتا آنا 
لمبعوثون خلقاً حددا ؟! 

لقد آوردوا مقالتهم هذه على سبیل الاستفهام < ٿه استفهام المتعحب 
الرسول ا من العودة إلى الحباة للحساب-والحزاء ۰ 

إنهم إذ* لم يشاهدوا شيا من العظام والرفات يعود إلى الحياة » وقع في 
توهمهم آن" عدم عودتها في ظروف الحياة الدنا ناشیء عن آن هذه العودة غير 
والحراء ۰٠‏ 

فهذا مثلهم وهذا قياسهم » و كل منهما مز عه التوهقم الفاسد ه 

اا البرهان الرباني فقد قد"ّم مثلا“ واقعيًاً من قدرة اله على خلقهم آتفسهم 
أو ”ل مر "ة > إذ لم یکو نوا شیا مذکورا » وهذا ا لمثل من الواقع بقدم برهاناً على 
قدرة الخالق على إعادتهم بعد فناء أجسادهم » لاستواء عمليتي الخلق في البدء 
والاعادة » والفارق الزمنی والاختلاف ين المأضي والحاضر والمستقبل لا عير من 
الحقائق شيا » فاله تبارك وتعالى آزلى آبدي » وصفاته أزلية آبدية » لا تغير منها 
شيء » ولا بتناقص منها شيء » وهذا ما آثبتته الحجج البرهانية التي هدت الموؤمنين 
إلى وچود الله وکمال صفاته ۰ 

لقد قالو! متعجبین منکرین : آئذا كنا عظاماً. ورفا أفنا لمبعوثون خلعا 
جدیدا ؟! 

فقال الله لرسوله : « قل : کونوا ححارة آو حدیداً آو خلقا مما کر 
في صدوركم » : آي افترضوا ماشئتم أن تفترضوا من ماد”ة آو صورة تنحول 
أجسادكم بعد الموت إليها + كونوا حجارة“ أو حديدا أو خلقاً آخر مما بكبر ف 
صدوركم » لا مجرد عظام ورفات وأجزاء متفتتة ٠‏ 


بعد هذا الافتراض سيقولون : من بعيدنا إلى الحياة إذا تحولت أجسادنا 
هذا التحول الكبير إلى حجارة آو حديد » آو عنصر آخر من عناصر الكون ؟ ولعلى" 
في هذا إشارة إلى التحو ”لات التي تحدث للأجساد الحبوانبة في الأحقاب الحبولوحية» 
كما بقولون عن متحجرات الأسماك وغيرها ء 

إن الجواب هو الجواب تفسه » وإِن” البرهان هو البرهان نفسه »> « قل » 
يا محمد : « الذي فطركم آو”ل مر”ة » فمن خلق آو "ل مر”ة ولم تكو نوا شيشا 
مذكورا » قادر على آن بعيد الخلق » ولا غير شيتًاً من واقع الأمر أن تنحو”ل 
الأجساد إلى أبة ماد ”ة أو ائه صورة ء 

وإذ تنقطع اعتراضاتهم آمام هذا البرهان الذي لا رد" له فسيسكتون وبحركون 
رۇوسەم حركة تعجحب واستهزاء وإنكار » وهذه طربقة من انقطعت ححته وظل" 
مصر ا على باطله ۰ 

ثم بلجوون إلى السوال عن زمن البعث » فيقولون : متى هو ؟ 

فقال الله لرسوله : « قل : عسی أن کون قریاً ۰ بوم يدعوكم فتستجیبون 
بحمده وتظتون إن لبشتم إلا قلیلا » ۰ 

ثانياً : ومن الشواهد على الأمثال التي بقصد منها الاقناع بحجة خطابية مايلي: 

۱ قول الله تعالى في سورة ( الروم) : 

[ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت آیمانکم من شرکاء فی ما رزقناکې 
فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصتل الیات لقوم یعقلون (۸))] . 

لقد اتخذ المشرکون شرکاء لله من خلقه » آي من عبيده ومما هو مملوك له ٤‏ 
واعتقدوا آن" الله قد اتخذهم شر ء له »> ومنحهم قدرة التصر”ف » وفو”ض إليهم. 
آو وسطاء شافعين » ومقربين إلى الله زلفى ٠‏ 

وفي الإقناع بعقيدة التوحيد الاسلامية »> وبآنه لا إله إلا الله » وبآنه ليس لله ند" 
ولا شريك ؛ جاء في القرآن آدلة برهانية كثيرة » وجاء فيه آيضا آدلةخطابية قد يكون 


A‏ الأمثال القرآنية - م؛ 


o 
النفوس ولا تهز ”ها ء‎ 

ويبدو أن" ما جاء في هذه الآآبة من الأدلة الخطابية في هذا الموضوع > قد 
خاطب الله ا مشر كين فيها فقال لهم : 
تخافو نهم کخیفتکم آتفسکم ؟» . 

آي با بها المشركون : هل ترضون لأنفسكم شرکاء مما تملکون من آرقاء » 
حتى تجعلوهم مالكين معكم لما تملكون مما رزقكم الله ؟۰ هل ترضون آن کون 
عبید کم شرکاء لکم فیما تملکون من آشیاء حتی پنازعوکم فیها ۰۴ هل ترضَوٴن 
آن ثفو”ضوا لھم الأمر في سلطانكم حتى تشتد“ قو ٤‏ ثهم فتصل إلى درجة مساواتهم 
EOE E O e‏ من الأحرار 
ذوي القوة والسلطان ؟ 

إذا كنتم لا ترضون شيا من ذلك لأتمسكم » لنافاته مرتبة كمالكم في 
تصورکم » ولأنه بقلل من سلطانکم فیما هو لکم » آفترضون مثله لبارتکم ؟۰ 
لو قستم الله على آتمسکم في آدنی الحدود لرفضتم آن تجعلوا لله شر یکا » فتعالی الله 
عن ذلك عو کبیرا ۰ 

فالذدي يبدو من هذا المثل آنه قد جيء به لإقامة حجة قياسية تنضمن دليلاء 
خطاياً » ولا بعد إذا تعمقنا في تحليل الدليل آن کون دلیلا“ برهاناً » . 
والله آعلم 

۲ ويقول الله تعالى في سورة ( النحل) : 

[ والله فضتل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فنضتلوا برادتي رزقهم على 
ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون ؟ (۷1) والله جعل لكم من انفسكم 
ازواجاً وجعل لكم من ازواجكم بنين وحغدة ورزقكم من الطيتبات افبالباطل يؤمنون 
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وبنعمة الله هم يكفرون ؟! (۷۲) ويعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقاً من 
السماوات والآارض شيناً ولا يستطيعون (۷۳) فلا تضريوا لله الأمثال ء إن" اله يعلم 
وانتم لا تعلمون )۷٤(‏ ضرب الله مثلا' عبدا ممل وکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه متا 
رزقاً حسناً فهو ينفق منه سر٣‏ وجهرا ٠‏ هل يستوون ؟. الحمد لله بل اكثرهم 
لا يعلمون (۷) وضرب الله مثلا رجلين احدهنما ابم لا يقدر على شيء وهو کل“ على 
مولاه اينما يوجهه' لا یات بخړ ۰ هل يستوي هو ومن يامر بالمدل وهو على 
صراط, مستقیم (۷۷)] . 

( وجعل لكم من آزواجكم بنين وحفدة) : 

الحفدة” في اللعة : هم الأعوان والخدم » وهو جمع مفرده الحافد » وحفدة 
الرجل : بناته » وآولاد آولاده » وأصهاره ٠‏ وأصل مادة الكلمة يدل على معنى 
الخدمة بخفة وسرعة ٠‏ يقال لعْة“ : حفد الرجل يحفد حفدا إذا خدم بسرعة وخفة ه 


ويترجح عندي من آقوال المفسرين تفسير الحفدة ببنات الرجل » فهو الذي 


( فلا تضربوا لله الأمثال ) : آي لا تشبهوا الله بخلقه »› ولا تجعلوا لله ثلا 
ولا شبيهاً ٠‏ 

في هذا النص من سورة النحل ثلاثة آمثال للاقناع بحجج خطابية في قضية 
التوحید » وآنه لا اله إلا الله » وآنه لا شرك له ف ربوبیته ولاف آلوهیته ۰ 

ا مل الأول : فيه محاكمة للمشركين بأنهم هم آنفسهم مثل صالح بمكن أن 
يستفيدوا منه للاقلاع عن عقيدة الشرك بالل ء 

وذلك آنهم إذا كانوا هم أتفسهم لا بقبلون أن يملكوا ويسلطوا عبيدهم 
وآرقاءهم على آموالهم آو على شطر منها.» حتۍ بكو نوا هم وإباهم سواء في الملكية 
وقع في تصورهم آن الله قد فعل مثل ذلك مع بعض من خلق » فجعلهم شركاء له » 
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وهذا ما تضمنه قول الله تعالى في النص : « والله فضل بعضكم على بغضٍ في 
الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم عاى ما ملكت آيمانهم فهم فيه سواء » ٠‏ 

آي فاذا کانوا لا بقبلون هذا لأنفسهم فکیف بنسبون إلى الله آنه جعل قساً 
من خصائص الألوهية لش ركائهم ؟ 

إن خلقهم ورزقهم وكل خير بصل إليهم هو من نعمة اله عليهم › وشركاؤهم 
الذين بعبدو هم من دون الله لا تملك لمم رزقاً من السماوات والأرض ولا تملك 
لھم شیا » ولا تستطیع لو آرادت ه 

« أفينعمة الله بجحدون ؟» ء 

« آفبالباطل بومنون وبنعمة الله هم بکفرون ؟! ويعبدون من دون الله مالايملك 
لهم رزقا من السماوات والأرض شيئًاً ولا بستطيعون ؟!» ٠‏ 

المثل الثاني : أنهم في واقعهم الإإنساني برفضون النسوبة بين عبدر مملوك 
لا بقدر على شٿيءَ » فلا هو بعطي ولا هو بمنع » وبين حثر* مرزوق ذي جود وکرم 
بنفق من ماله سرا وجهراً ۰ 

فكيف برفضون مثل هذه التسوية في واقعهم الإنساني » ثم بعتقدون ما هو 
آقبح منها ٤‏ ذ بسوون بين الله وخلقه » فیجعلون لله من عباده آو من جوامد خلقه 
کالشجر والحجر شرکاء ؟! 

وهذا ما تضمنه قول الله تعالی في النص : « ضرب الله مثلا“ عبد ممل وکا لابقدر 
على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو بنفق منه سرا وجهرا ۰ هل پستوون ؟ 
الحمد لله » بل أكثرهم لا بعلمون» ء 

المثل الثالث : أنهم في واقعهم اللإإنساني آبضاً برفضون التسوبة بين إنسان 
آبکم لا بقدر على شيءر وهو کل علی مولا آینما بوجهه لا بات بخیر ».وبين عاقل 

فکیف برفضون مثل هذه التسوبة في واقعهم الإنساني عتقدون ما هو 
آقبح منها ٤‏ اذ سوون بين الله العليم الحكيم القدر الذي ده مقالند السماوات 
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والأرض وبين بعض خلقه الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيا » فيجعلون 

هذه الأمثال اكتفت بحجتها الخطابية في عرضها الاقناعى » لاستثارة للشاعر 
نصوص قرآنية كثيرة آٴخرى ٠‏ 

وفي الطربقة اليرهانية نقول : إن المشركين بسوون بين الله الخالق وبين بعض 
خلقه » إذ بعتقدون آنهم شرکاء له » مع آن هولاء الشرکاء فقراء لله لا بقدرون على 
شىء » والله هو الغنی ذو الجود والمن » يعطى سرا وجهرآ بير حساب » وهولاء 
الشركاء لا برجى منهم تفع ولا ُخثى منهم ضر » ولا تستفاد منهم هداية ء والله تعالى 

فالتسوبة بين الله وأي خلق, من خلقه مرفوضة بالبداهة العقلية » ولا كانت 
الربوبية والألوهية تنطلبان صفات خاصة لا توجد إلا في الرب الخالق وحده » كان 
ادعاء الألوهية أو الربوبية لر الله تعالى مرا باطلا“ قاثما على تنسوبة مرفوضة 

۳ وبقول الله تعالى في سورة ( الزمر ) : 

[ ضرب الله عشلا" : رجلا .فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل ۰ هل 
یستویان مثلا'؟ ٠‏ الحمد لله » بل اکثرهم لا یعلمون (۲۹)] . 

« متشاکسون » متخالفون متشددون.عسرو الأخلاق ٠‏ 

« سلما لرجل » آي خالصا له لا پشارکه ف ملکیته رجل آخر شاکسه وبختلف 
معه » فيكون المملوك بذلك معذاً تحت سلطان المتشاكسين المالكين له ء 

في هذه الآية مثل“ تضمن إقناعا بحجةر خطابية بعية تخلي المشركين عن عقيدة 

لقد اختار المشركون لأتفسهم أن تخذوا آلهة متعددة بعبدو نها من دون الله » 
دون آن يكو نوا مازمين عقلا“ ولا واقعاً بعبادتها > بل العقل والواقع بازمانهم 
بالتوحید » وآن بعبدوا الله وحده لا بشرکون بعبادته آحداً ۰ 
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لقد اتخذ المشركون الآلهة المتعددة من دون الله استنادا إلى آوهام ل افانن 
لها » وباختيارهم لاتخاذ الآلهة المتعددة تركوا ما هو أكرم لهم وآشرف وأعز لنفوسهم» 
آلا وهو عبادة الله وحده » والخضوع لله وحده ٠‏ 

ولا كان الأمر يرجع إلى اختيارهم وإثارهم الشرك على التوحيد » فمثلهم في 
هذا كمشثل عبد رقيق » بفضل باختياره الحر آن يكون عبد ممل وكا لعدد من الرجال 
هم فيه شرکاء » وکل واحدر منهم له عليه سلطان » وله منه مطالب » وهم فیما بینهم 
متشاكسون متخالفون » وبوثر هذا الحال المتعب المذل له على أن بكون عبدا مملو كا 
واحد فقط آكرم له وأشرف من أن کون ممل وا له ولغیره من الشرکاء المتشماكسينء 

فالحجة في هذا المثل تشبت أن انفراد الالك الذي تجب طاعته أفضل وأكرم 
للمملوك من تعدد المالكين » فالأمران ليسا بمتساويين ٠‏ 

« هل ستوب ان مثلا* ؟! » 

ومن الواضح في هذه الحجة آنها لا تقدم برهاناً على تفى الشركاء » لكنها 


تثبت لهم آنه لا إله إلا الله « 

وإذا کان التوحيد أكرم لهم فما بالهم بتعصبون لش ركهم ؟! 

وتوكد آن هذا الاقناع القائم على تحريض عنصر الكرامة في تفوس المشركين 
مسبوق بالأدلة العقلية البرهانية » التى تثبت أن لا إله إلا الله ء وتشبت أن الرب 
الخالق واحد“ لا شرك له » وآنه هو وحده الذي ستحق آن عبده عباده » وآنه 
هو وحده الذي يجب آن بعبدوه ۰ 
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شرح الفرض الثالت 
وهو الترغيب بالتزيين والتحسين › او التنفر بكشف جوانب القبح 


ما الترغيب فيكون بتزيين الممثل له وإبراز جوانب حسنه عن طريق تمثيله بما 
هو محبوب للنفوس مرغوب لدهاء وآما التنفير فيكون بابراز جوانب قبحه عن طريق 
تمثيله بما هو مكروه للنفوس > أو تنفر النفوس منه ء 

ومن الشواهد القرآنية على الأمثال التي بقصد منها الترغيب بأمرر من الأمورء 
آو التنفير من آمرر من الأمور ما بلي : 

١‏ - ضرب الله مثلا“ للكلمة الطيبة » ومثلا* للكلمة الخبيثة ء فالمئل الأول 
شد الرغبة إلى العناة بالكلمة الطيبة ء والاهتمام بتقديمها وبذلها في مواطن تفعها ء 
والمثل الثاني بنفر من الكلمة الخبيثة ويحرض على كفها وإمساكها » مهما وجدت 
الدواعي النفسية لإطلاقها ٠‏ 


قال الله تعالى في سورة ( إبراهيم ) : 

[ الم تر كيف ضرب الله مثلا' : كلمة“ طيبة“ كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها 
في السماء (۲۲) تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
یتذګرون )۲٥(‏ ت كلمة خبيثة, كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من 
قرار ۲۷) ] ۰ 

الكلمة* الطيبة هي مثل كلمة التوحيد »ء وكلمة الدعوة إلى الله » وكلمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والكلمة الحلوة التي بسر" بها المسلم* أخاه المسلم في 
طاعة الله » والكلمة التعليمية التي بقدمها المعلم المسلم الناصح لمن بستمع اليه » 
والكلمة التربوية التي ببذها المسلم المربي الناصح لمن يشرف على تربيته » والكلمة 
الرشيدة التي ينصح بها المسلم آخاه » هذه الكلمة ضرب الله مثلا“ لها بالشتجرة 
الطيبة المزروعة في الأرض الطيبة » ذات الجذور والأصول الثابتة المتغلغلة في عمق 
الأرض » وذات الفروع الممتدة في السماء » وهي شجرة مثمرة لا بنقطح مرها النافع 
في آي فصل من فصول العام » فهي تو تي آکلها کل حين پٳذن ربها ء 
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وصورة هذا المثل منتزعة من الواقع المشاهد للناس ٠‏ مع إضافة ثيء من 
الخيال بالنسبة إليهم » وهي بالنسبة إلى ما خلق الله منتزعة من الواقع » فأشجار 
الجنة كذلك ه 

ويستفاد من هذا المثل أن الكلمة الطيبة ثاإتقة الأصل > نامية“ باستمرار » 
مثمرة في کل حین ٠‏ 

إن كل كلمة طيبة بقولها ممن مسلم يبتغي رضوان الله تعالى ويرجو ثوابه » 
تنمو عند اله » آما أصلها الثابت فايمان صاحبها وإخلاصه لله في بذلها » وآما فروعها 
الممتدة في السماء فبلوغها مستوى القبول عند الله » وآما ثمرها فما تقدمه من أجر 
بفضل الله لباذلها وزارعها ف أرض التقوى وانبر والإحسان ٠‏ غاذا كانت كلمة تعليم 
وهداية وإرشاد ونصح لعباد الله ؛ حتى بهتدوا إلى صراط اله اللستقيم » وكانت 
مقرونة بالإخلاص ل » بارك الله بها » فامتدت وتسلسلت الهداية بها > فما ائتفع بها 
منتفع » ولا اهتدی بها مهتد » إلا كان لباذلها الأول مثل أجور من اهتدى بها وتأثر 
بها فعمل صالحا »> وهذا من ثمرها الذي توؤتيه كل حين بإذن ربها » والكلمة الطيبة 

وبهذا المثل الترغيبي الرائع تشند القلوب المومنة للاهتمام ببذل الكلمة الطيبةء 
«آلم تر كيف فبا ا ب جرة إاطيبة أصاها ثابت وفرعثها 
في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربهاءوبضرب الله الأمثال للناس لعلهم بتذكرون». 

وني مقابل الكلمة الطيبة تاتي الكلمة الخيثة > وفي مقابل مثل الكلمة الطيبة 
بأتي مثل” الكلمة الخبيثة . 

إن مثل الكلمة الخبيثة شحرة خبيثة ضارة مؤذية » قد اجتشت من فوق الأرض» 
آي قطعت واستؤّصات كل صلةربجذربة لها بالأرض »> فليس لها قرار تثبت” فيه 
وتستمد منه »حتی بکون لها نماء“ آو نفع ۰ 

وهذا المثل الذي دنفر المقلاء من الكلمة الخبيثة برسم صو رة لشحرة خبيثة 
قد لا بكون لأمثالها وجود مشهود للناس » ولا ضير آن لا .بكون لمثل هذه الشحرة 


وجود مشهود » إذ بكفي أن بصور المثل للأذهان المعالم المميزة لهذه الشحرة الخبيثة 
الضارة © 

فهى آولا” خبيثة » آي ضارة ليست بنافعة مكروهة المنظر والرائحة » تؤذي 
من بقرب منها آو تضره ۰ 

وهي أبضاً ليس لها فروع نامية في السماء حتى تنفع في ظل* آو حطب ءوليس 
لھا "کل" بستفيد منه إنسان أو حيوان » 

وكذلك الكلمة الخبيثة هي موذية أو ضارة » وليس لها جذور من الخير حتى 
القمامات والأقذار التي تشطرح في طر”قاتهم » وانكون بمثابة العثرات من الحجارة 
وآشجار الشوك التى تعرقل .سبيل المارة ء 

والكلمة الخبيثة مثل كلمة الكفر » وكلمة الاثم والظلم والعدوان » كقذف 
الناس في أعراضهم »> وسبهم وشتمهم بغير حق ء٠‏ ومثل كلمة الغيبة والنميمة » وكلمة 
الكذب المحرم » وكلمة الدعوة إلى الكفر وانفجور والفسوق والعصيان ».و كلمة 
الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » والكامة التي بغش وبخدع بها من لا آمانة.له ء 
وتعليمهم » والكلمة الباطلة التى بقدمها المعلم الغاش لتلاميذه » فيآخذو نها عنه على 
آنھا حق وعلم* صحیح » وکلمات الفحش والبذاءة » إلى غير ذلك من کلمات » وکل 
أولئك خبيثات غير طيبات ٠‏ 

« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتنثت من فوق الأرض مالها من .رر » ٠‏ 

إن الكلمة الخبيثة تدل على هبوط مستوى قائلها » وقلة عقلهد» أو نذالته 
وخىث نفسه ٠‏ 


0۷ ب 


۲ _ وضرب الله مثلاء للذين اتخذوا من دون الله آولباء بستنصرون م 6 
وبعتمدون عليهم » ويرجون عندهم تفعاً يجلبونه لهم » أو ضرا يدفعو نهم عنهم أو 
بقڏفون به على آعدائهم » بالعنكبوت التي اتخذت لنفسها بيتاً تآوي إليه بحميها 
ويقيها ‏ ويتها وهی وأضعف وٽ الحبوان » وهو آشه بنسيج الأوهام َه 

فقال الله تعالى في سورة ( العنكبوت ) : 

[ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكىوت اتخذت بيتا ء وإن 
اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا يعلمون (۲۱) إن الله يعلم ما يدعون من دونه 
من ثيء وهو المزيز الحكيم )٤1(‏ وتلك الامشال نضربها للناس وما يمقلها إلا 
العا ئون )٤۳(‏ ] ء 

لا يصعب على متدبر هذا المثل أن بلاحظ ما فيه من تصوير بنفر آهل البصر 
من آن تخذوا من دون الله أولياء » إذ بصور اعتمادهم على آوليائهم باعتماد العناكي 

حين نقول لمن بتخذ من دون الله آولياء : إن“ اعتمادك على أوليائك اعتماد 
ن ع لا بنفعك شيا + إنما نقدم له الفكرة مجردة تجريداً ذهناً ٠‏ لكننا إذا وضعنا 
له هذه الفكرة نفسها في صورة يشاهد شبيهها في الحس » وهذا الشبيه لا بحتاج 
ان الفكرة فيه إلى شرح أو إقامة حجج » كان ذلك آدعى إلى وضوح الرؤبة » مع 
ما في ذلك من إرضاء لذكاله وحسه الأدبي الذي يذلل في تفسه عقبة الإعراض 
والرفض » وبجعله بقبل إلى محدثه للاستمتاع بمتعة الأدب الرفيع ٠‏ 


ولا کان آهل البصيرة ينفرون من اتخاذ بيوت واهية واهنة لأتفسهم » أمثال 
بيوت العناكب » كان ضرب المثل للعمل الضائع والاعتماد الخائب ببيت العنكبوت 
بیان حكيماً لغْرض التنفیر من اتخاذ أولياء من دون الله . 

إلا آنه لما كان التمثيل ببيت العنكبوت قد سمح بتصور منفعة ما مهما كانت 
ضئيلة وحقيرة » أنبع الله هذا المثل بقوله : 

«( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء) . 


— 0۸ 


آي ليس الذين بدعونهم من شرکائهم من دون الله شيا آي شيء ٬‏ ٳِنمم 
لا بدعون إلا آوهاماً » ولا بعتمدون إلا على آوهام »> إن هي إلا آسماء“ سموها هم 
وآباؤهم ما آنزل الله بها من سلطان » وليس لمسميات هذه الأسماء تفع“ ولا ضر“ 
مطلقاً ۰ 

« وتلك الأمثال نضربها للناس وما بعقلها إلا العا مون » : آي وما يمهم دلالاتها 
عن الحقيقة ٠‏ 

وبنى الله على المثل كانه عين الممثل له فقال تعالى : « لو كانوا بعلمون » عقب 

۳ _ وضرب الله مثلا“ تشبيهيا لناقضي عهودهم » فجعل مثلم كمثل المرأة 
الحمقاء التى نقضت غزلها من بعد قوة نكا ٠‏ قال الله تعالى ف سورة ( النحل ) : 

[ واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم »› ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا ٠‏ إن الله يعلم ما تفعلون )١(‏ ولا تكونوا كالني نقضت غزلها من بعد 
قوة انكانا . تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة ٠‏ إنما يلو كم 
الله به » ولیبینن" لكم يوم القيامة ما گنتم فيه تختلفون ])٩۲(‏ ۰ 

فالله تبارك وتعالى بضرب في هذا النص مشلا للذين بنقضون عهودهم 
ومواثيقهم » آو بنقضون أيمانهم التي بوثقون بها عهودهم » بالمرآة الحمقاء التي من 
شانها آن تغزل غزلها »› حتى إذا أحكمته وآبرمته إبراماً مناسباً » عادت فنقضته 
وجعلته کا ۰ 

N E E EY 
احبر مة “ من نسيج قد بلي أو غير ذلك فينقض برمه » ويُعاد إلى مثل ما كان‎ 
» عليه سابقاً صوفا أو شعرآً أو قطنا » ثم بخلط بالصوف أو الشعر آو القطن الجدند‎ 
وبضرب بالمطارق إعدادا له حتى بكون صالحا لنغزل ٭‎ 


(1) برم الخيط او الحبل وابرمه فتل طاقين أو أكثر منه وجعل من ذلك خيطاً 
از حبلا اغلظ واقوی:. 
م 8٩‏ ا 


إن” .هذا للمثل .يقد ”م صورة.لعمل امرأة حمقاء ٠‏ تبذل جهدآ لتغزل غرلها » ثم" 
تبذل جهداً آخر لتنقض ما غزلت » وتعيد صوفها آو ما غزلت من شعر إلى مثل حالته 
الأولى » فتضيع جهدين > وابد د زمنین من عمرها » دون آن ٫تستفيد‏ من جهدها 
آو زمنها شيا ه 

٠و‏ كذلك حال الدين بنقضون عهودهم .ومواشة ثيقهم التي آكتدوها بآيمانهم » إنهم 
برتكبونحماقة شييهة بحماقة الرأة التي قت غزلها ن بد قوة اكا » 

آلم بعطوا كلمة العهد ؟ء ألم بو كندوا مواثيقهم بالأيمان ؟ء آلم بجعلوا الله بهذه 
الأمان کفیلا“ علیهم إذ قبل منهم مين أعطوهم عهودهم آیما نهم > واعتىروا هذه 
الأيمان بمثابة كفالة من الله لهم ؟ 

(وآوفوا بهد اله إذا عاهدتم ) : للمفسرين ف المراد من عهد الله هنا وجوه من 
الرآي » وآری آنه يشمل كل" عهد بقد"مه للؤمن في آمرر لا معصية لله فيه ٠‏ وحين 
يوق ا ممن عهده بالقسسم بالله فان" عهده کون من قبیل عهلد الله » آي عهده 
مع الله » بشرط أن لا بكون في هذا العهد معصية لله عز” وجل » ولو كان هذا العهد 
:مع غير المسلمين ٠‏ 

ویدخل في عموم العهد عهلد الإيمان » وعهشد البيعة على اللطاعه .امام 
المسلمين ء وعهد الجهاد في سبيل الله » وكل.عهد بلتزمه الانسان. باختياره ء 

قال ابن عباس : والوعد من العهد ٠‏ 

وسياق النص” بفيد آن العهد يشمل كل" ما بكون بين آ مة وأمة من عهود 
سياسية أو عسكرية أو غير ذلك . 

( تتخذون أيمانكم دخلا“ بينكم ) : الد"خل” والد#غل” : الغش” والخيانة »> 
وکل ما دخله عیب“ فهو مدخول ٤.وفیه‏ دخل ء والدخل” هو ما د ”خل في 
الثيء على فساد ه 

فقول الله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلا“ بينكم » : آي أتحلفون الأيمان 
لتخدعوا بها الناس وتغشوهم بها » حتی بصد قوم في عهودکم ووعودکم » 
تنقضو نها بغیر حق !۴٣‏ إن هذا لأمر" کبیر شنيع ٠‏ 


ے2 ت 


( أن تکون آٴمة“ ھی آربی من آمة ) : آربی : آي .آكثر ».والمعنی: آتتخذون 
آبماتكم الكاذبة وسيلة” خديعة لتكون.آمتكم أكثر وآقوى من أمثة عدوكم. ؟! 

وواضح في هذا الاستفهام آثته من قبيل الاستفهام الائكاري ٠‏ آي لاتتخذوا 
العهود والأبمان الموثقة لها وسيلة غر وخديعة » تخدعون بها من ثعاهدوتهشم ۰ 
م تنقضون هذه العهود والأيمان بير حق” » وتبر “رون اتخاذ هذه الوسيلة المحر”مة 
بأنكم تريدون غابة نبيلة > وهي آن تكون آمة الإيمان والاسلام آربى من أسة 
الكفر والعصيان ۰ 

إن" الله بحر ”م هذه الوسيلة وآمثالها » ولو كان العرض منها تقوبة آمشة. 
الاسلام ۰ 

إتكم آتها المؤمنون. المسلمون في موضع الامتحان.« إثما ببوكم الله به » 
والامتحان بتطلتب” منكم التزام حدود الله » ولو مع أعداء الله » ويكلتفكم* أن 
تكو نوا دعاة“ هداة صابرین » ملتزمین آوامر الله ونواهيه » ملين في أعمالكم 
شر دعة ايله لعباده ۰ 

إتكم آيها المؤمنون المسلمون آمّة تبليغ وإقامة لحكم الله في الأرض ولشربعته 
في الناس ما استطعتم إلى ذلك سبیلا“ » ضمن حدود آوامر الله و نواهیه » فاذا اتخذتم 
أيمانكم بالله وسيلة لمخادعة أعدائكم خالفتم آسس رسالتكم للناس » وأعطيتممثلاء 
سا عنها تتصرفاتكم » وكان ذلك منكم مزلة قدم » وصد عملكم هذا الناس عن 
الدخول في الاسلام » فتاتي النتيجة على عكس ما تريدون ٠‏ إذ تمسي أمّة الكفر 

إنکم أنها الموّمنون الملسلمون لم تكلتفوا أن تحولوا الناس إلى الايمان 
حتی تنخذوا لذلك آثة وسبلة 6 کالا کر اه 6 والمخادعة بالعهود والوعود والأيمنان 6 
إن" الله لو شاء ذلك لتولاه. بنفسه ؛ فجعل الناس كلهم آمّة مؤمنة واحدة» فساب 
الناس إراداتهم الحر"ة وجعلهم مجبورين غير مخيرين » وإذا جعلهممجبورين لم 
بجبرهم إلا" على الايمان الحق » والاسلام الكامل له جل" وعلا ۰ 


س إ٦‏ س 


ولذلك قال الله تعالى عقب الآأبة التى جاء فيها مثل المرآة الحمقاء : 

[ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ٠‏ ولكن يضل" من يشاء ويهدي من يشاء ٠‏ 
ولتسالن عما کنتم تعملون (۹۳) ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل" ف بعد 
ثبوتھاء و تذوقوا السوء بما صدادتم عن سبیل الله .ولکم عذاب" عظیم (۸۲) ولا تشتر 
E O E TE‏ 
وما عند الله باق, ولنجزین" الذین صېروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون ])٩۷‏ ۰ 

فنقض العهود مزلة قدم عن صراط اله »> وعقوبتها المعجلة أن بذوق ناقضو 
عهو دهم السوء في الدنيا » بسبب عملهم الذي آعطى صورة سيئه صَدتعنسبيل 
الله » ثم” تكون العقوبة في الآخرة عذاب] عظيما ء 

إن" نقض العهود آمر“ خطير وإثم عظيم في الاسلام » ولذلك كان حماقهة 
تشبه حماقة التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا » وهذه الحماقة مما ينفر 
العقلاء منه ٠‏ 

0 
شرح الفرض انرابع 
وهو [ثارة محور الطمع والرغبة »› آو محور الخوف والحذر لدى الخاطب 

ففي إثارة محور الطمع بتجه الانسان بمحرض_ ذاتي إلى مايراد توجيهه لهءوفي 
إثارة محور الخوف والحذر تعد الانسان بمح رض ذاتي“ عا راد إبعاده عله + 

وهذا من الأغراض التربوبة المهمثة » ونلاحظه بكثرة في البيانات القرآنبة ٠‏ 

امثلة : 

: قول الله تعالى في سورة ( البقرة)‎ ١ 


[ مَل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة آنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مئة حبة ٠‏ والله يضاعف لن يشاء » والله واسع عليم ])۴١١(‏ ء 


في هذا المثل إثارة لحور الطمع في الانسان » ففي تمثيل بذل الال في سبيل 
الله ببذر الح" في الأرض الزراعة المعطاء الطيبة » إثارة قوبة لمطامع الانسان ء 


إن" الناس بعرفون قيمة العطاء الزراعي إذا آقبل » وبشهدون آمثلته الكثيرة 
في الواقع » فاذا كان هذا الاقبال في العطاء الزراعي قد بصل بعملية حسابية بسيطة 
إلى سبعمئة ضعف » لأن الحبثة الواحدة تنبت سبع سنابل » والسنبلة الواحدة 
تحمل مئة حبّة » كانت إثارته لطمع الانسان المزارع والتاجر بطبعه أعظم وأكثشر »> 
فآي إنسان لا بحب” الربح؟ ٠‏ وآي” إنسان لا بطمع بفيوض الثروة؟ 

GE SG SI 
› سبيل الله إلى أضعاف كثيرة جد" » إثارة محور الطمع بفضل الله ف ن تفس المخاطبين‎ 
ليكون هذا الطمع محر ”ضا ذاتيًا في الأنفس على بذل الأموال في سبيل الله ء‎ 


: وبقول الله تعالى أيضاآ في سورة ( البقرة)‎ ٣ 

[ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا متا ولا اذى لهسم 
اجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون )۲٣۲(‏ قول" معروف ومففرة" خړ 
من صدقة يتبعها اذى والله غني" حليم (۲۹۲) يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدّقانكم 
بان" والاذى ٠‏ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر › فمثله كمثل 
صفوان, عليه تراب" فاصابه وابل" فت رکه صلدا لا یقدرون على شيء مما کسبوا والله 
لا هدي القوم الکافرین )۲٦٩(‏ ] ء۰ 

في هذا النص” إثارة لمحور الطمع للتحريض على البذل في سبيل الله » وإثارة 
لحور الخوف من الخسارة للتحريض على البعد عن إبطال آثر الصدقة برذيلة الم“ 
والأذى » وإثارة لمحوري الطمع والخوف معا للتحريض على الإخلاص لله وابتغاء 
مرضاته في بذل الصدقات » وللتحذير من مراءاة الناس وابتغاء الثناء والثواب منهم 
في بذل الصدقات ٠‏ 

لقد شه الله فيه الذين يثبطلون صدقاتهم بان" والأذى بالذي بنفق ماله راء 
الناس ولا من ن بالله ولا باليوم الآخر » ثم ضرب مثلا“ لهذا المر ائي فكان في الحقيقة 
مثلا“ له ولمن ببطلون صدقاتهم بالمن” والأذی نظراً إلى تشبیه هولاء به ۰ 

أمنا المثل فقد صور المنفق الذي بنفق ماله رثاء الناس ٠‏ بزارع, على صخرةر 
صماء ملساء » عليها طبقة رقيقة جد من التراب » على قدر رياء المرائي « صفوان“ 
عليه تراب » ۰ 

ب 


2 شزرل عست السماء العزدر لامداد الزرع وإنباته »> وهو منَلٴ رحمة الله 
وجوده الشامل للادلين ۰ 
الله وواه ۰ 

والنتبحة التى تحصل ان عرف الغبث الكثر الغلالة الترايية وما ذدع فها 
وظهر الصتموان على حقيقته حجرآ صلدا آملس «وتظهر ف المقابل تفس المراثي الذي 
لا يمن باه واليوم الآخر صماء ملساء قاسية » ليس فيها لين من رحمة » ولا رقة 
من إيمان » فينجرف عنها غيث.رحمة الله » كما ينجرف الوابل عن الصفوان ٠‏ 

: ثم بقول اله تعالى آبضا في سورة ( البقرة)‎ ٣ 

[ ومتل' الذين. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتآً من انفسهم كمشل 
جتة بربوة اصابها وابل" فاتت.اكنلها ضعفين فإن لم يصبها وابل“ فتطل؟ والله بما 
تعملون بصړ )٠٥(‏ ايود" احدکم ان تکون له جنة“ من نخيل واعناب تجري من تحتها 
الآنهار.» له فيها من كل الثمرات واصابه الکر » وله ذر "ية ضعفاء › فاصابها إعصار" 
فيه نار" فاحترقت ٠‏ كذلك يبیتن الله لكم الآیات لعلكم تتفکترون ])۲١۷۷‏ ۰ 

في هذا النص" مئلان. : 

في الأول منهما إثارة لمحور الطمع في الانسان » للتحزبض على الاخلاص لله » 
بابتغاء مرضاته والبذل في سبيله » حتى بكون الباعث ذاتيًا من آتفسهم » بدافع من 
الايمان بالله واليوم الآخر » ودافح من الرحمة وخلق الحود ۰ 

وي الثاني منهما إثارة لمحور الخوف في الانسان ء ليكون على حذر من 
إبطال الصدقات بالمن والأذى»٤ولیكون‏ لده مح رض داتی معده عا بطل صدقفاته» 
فإتباع. الصدقة بالمن" والأذى » بمثابة الاعصار ذي النار تحرق الجثتات الخضر“ 
المثمرات » مع أن" الباذل آمامه مستقبل بحتاج فيه إلى كل" ذرة من عمل صالح ٠‏ 


س ٤‏ ب 


ما المثل الأول فهو مثل الذين بنفقون آموالهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتاً من 

وقد ضرب الله لهؤلاء مثلا“ بزارع حصيف زرع جنّة“ كثيفة الأشجار عظيمتهاء 
بربوةر مرتفعة من الأرض » سميئة التربة لا تجرفهاً السيول » أصابها وابل“ مسن 
السماء » فاتت آ”كثلها ضعفين » علماً بآن” أكثلها ثروة هائلة » وأضعاف مضاعفة 
جد لما بذ ر فيها » فإن لم شصبها وابل - وهو المطر الغزبر - كفاها الطل" ‏ وهو 
المطر الخفيف ‏ ء 

وختم الله المثل بقوله : ( والله بما تعملون بصير ) إلاحاً إلى واقع حال 
الوابل من المطر ء ومن الباذلين من بستحق عطاء” بماثله الطل” من المطر ء فالوابل 
والطل” صورتان لعطاء السماء تقابلان التفاوت ف ثواب الباذلين » إذ بعامل الله كل 
باذل على قدر عمله وإخلاصه » فمن الناس من بستحق وابلا“ من رحمة الله وجوده » 
ومن الناس من بستحق طلا“ من رحمة الله وجود ه٠‏ 

وما امثل الثاني فهو مثل الذين ببطلون صدقاتهم بالمن“ والأذى » وقد 
استار اله به في الذين منوا رغبة المحافظة على ما غنموه من أجرر عظيم ء إذا هم 
اليه یما بنسفه وتلفه وبحرق لمراته Y1“‏ وهو إعصار المن" والأذی > فالمن“ والأذی 
بالنسبة إلى أجر الصدقات العظيم کالإعصار الناري المحرق بالنسبة إلى جنة فيها 
آفضل الشحر وآوفر الثمر » وني عرض هذا المثل قال الله تعالی : « اود" أحدكم أن 
تكون له جنّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار » له فيها من كل الثمرات » 
وأصابه الكبر وله ذر”بة ضعفاء » فأصابها إعصار“ فيه تار“ فاحترقت » ۰ 

آي لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذدی حتی لا بکون مثلکم کثل من عنده 
هذه الجنة ذات الشجر الكثير » والثمر الوفير » والماء الغزير »> وله فيهاءمن كل 
ما بحب من الثمر » وقد كبرت سه وله ذرية ضعفاء بريد آن ونوا من بعده 
أغنياء بما بورثهم من هذه الجنة » حتى إذا کان وضعه كذلك فاجاه إعصار فيه 


E‏ الامثال القرآنية م 


تار“ » فأحرق جنته هذه » وآتلف کل شيء فيها كذنك قعل المن” والأذى فيما هو 
منتظر للمومنين من أجر الصدقات ٠‏ 

والانسان بحتاج في آخرته کل" عمل صانح قد"مه في دنیاه » فلا بأت آعماله 
الصالحات التي قد ”مها یما بطلها ولغها ٤‏ إن العمل القليل الذي براه ف منظاره 
قلبلا“ » هو کزرع قلیل + إلا“ آن الله بنميه له وبضاعفه له آضعافاً كثيرة › فإ بطاله 
إبطال“ لما وصل إليه بفضل الله ٠‏ 

کا ب وضرب الله آمثلة متعد ”دة من قصص الأو ”لين آبان فيها سنتته في معاملة 
عباده ومجازاتهم بالثواب آو بالعقاب » ليحر "ض طمع الطامعين بفضله » حتى بومنوا 

فمنها ما لي : 
إن لم بنتهوا عن إرشادهم ودعوتهم إلى الله ثم جاءهم من آقصی مدینتهم رجل بسعی» 
فقال لهم : با قوم اتبعوا المرسلين » اتبعوا من لا بسألكم آجراً وهم مهتدون»فحاكموه 
على إبمانه برسل ربه » فآعلن حجنه » وآبان منطق إنمانه ٤‏ ثم" علن تحد به لقومه » 
فقال لهم : إثي آمنت ابر كم فاسمعون » فقتلوه » فكان شنهيد الابمان والدعوة 
إلى الله و نصرة الحق” بالحق” > فذهب إلى ربه » فقيل.له : ادخل الحجنة » فلما دخلها 
قال : باليت قومي بعلمؤن بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ٠‏ وآمًا آهل القرية 
من بعده فلم يكو نوا بحاجة إلى إنرال جند من السماء للإهلاكهم » إن هي إلا 
صيحة واحدة من صوت کو ني مميت » فإذا هم خامدون ميتون ء 

[ واضرب لهم مثلاً اصحاب‌القرية إذ جاءها المرسلون.(١١)‏ إذارسلنا إليهم اثنين 
فکذبوهما »> فعززنا بثالث فغالوا : إنا إليكم مرسلون )۱٤۲(‏ قالوا : ما انتم إلا" بشر 
مثلنا » وما آنزل الرحمن من شيء إن انتم لا" تكذبون )٠١(‏ قالوا: رينا يعلم [تا إلبكم 
تمر'سلون )١١(‏ وما علينا إلا البلاغ المبين (۱۷) قالوا : إا تطيترنا بكم › لئن لم تنتهوا 


٦٦‏ س 


لنرجمنكم ولیمستنکم منا عذاب الیم (۱۸) قالوا : طائرکم معکم ائن ذکرتم ؟ ۰ بسل 
انتم قوم" مسرفون (۱۹) وجاء من اقصا امدينة رجل' يسعى ٠‏ قال : ياقوم اتبموا 
المرسلین (۲۰) اتبعوا مسن لا يسالكم اجرا وهم مهتدون (۲۱) ومالي لا اعد الذي 
فطرني وإليه ترجعون (۲۲) ااتخذ من دونه آلهة” إن يردن الرحمن بضر لا تغنر 
عنتي شفاعتنهم شيا ولا ينقذون ۲۳) إتي إذا لفي ضلال, مبسين ۲0) إتي آمنت 
بريكم فاسمعون )٠٥(‏ قيل : اد'خل الجنة ٠‏ قال : يالبت قومي يعلمون )۲١(‏ بما غفر 
لي ربي وجعلني من المکرمین (۲۷) وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء 
وما كتا منزلين (۲۸) إن" كانت إلا" صيحة واحدة فإذا هم خامدون (۲۹)باحسرة ‏ على 
العباد ما باتیهم من رسول إلا" کانوا به یستهز ئون (۰)] ۰ 

ته مثل“ واقعى” » وفي المثل الواقعى" عبرة“ مثيرة للخوف من عقاب الله » 
ومحر”كة للطمع بفضله » فالذين كذبوا الر ”ستل آهلكوا في الدنيا بالصيحة » ولهم 
في الآخرة عذاب النار » والرجل الموّمن الذي دعاهم إلى الله » وتَصَّر رسثل ريه » 
واستشهد في سبيل الله » دخل الحنة » وغفر الله له ء وجعله من المكرمين )١(‏ ء 

ونلاحظ في عرض القصة آموراً مطوبّة لم تذكر لفظاً » اعتمادا على أن" النظر 
الذکی” بکشفها ۰ 

فمن المطوبات ما جاء محذوفاً بين : 

» وجاء من أقصا المدينة رجل“ يسعى ء٠‏ قال : يا قوم انبعوا :المرسلين ء اتبعوا 
من لا بسالكم آجرآ وهم مهتدون » ۰ 

وبين ما جاء بعده » وهو : « ومالی لا عبد الذي فطرنی ٠۰۰‏ » 


> ذكر بعض اهل التفسير ان اسم القرية التي جاءت في هذا النص" انطاكينة‎ )١( 
وانتقد ابن كثير هذا الراي من وجوه قوية » وقيل  أسماء الرسنل الثلاثة « صادّق‎ 
وصدوق > وشلوم » وذكر المفسرون أن اسم الرجل المؤمن الذي نصرهم بيب‎ 
› النحار » . ولا أرى لكل" هذه الأقوال سنداً يمكن الاعتماد عليه › من تار مقبول‎ 
› على انه لا هم معرفة ذلك › المهم" أن" للقكة وقعت‎ ٠ او خبر صحيح عن رسول‎ 
: رال فبا كاف لمن امن وعقل‎ 


س ١۷‏ س 


والظاهر أن" أهل القربة لما دعاهم هذا الرجل الموؤمن منهم لا تباع الرسثل > 
اعتبروه صاب عن دينهم » وخارجا عن ملتتهم » فحاکموه » فقالوا له مثلا“ : آت ركت 
عبادة آلهتنا » وذهبت تعبد ما يدعو إليه هؤلاء الرستل ؟ ء فقال لهم : « ومالي 
لا عبد الذي فطرني ۰ » إلى آخر مقالته الممنوءة بحجج الايمان ء 

وا شد ”دوا عليه أعلن تحد به لهم » وإصراره على إیمانه بربهم خالقهم 
ورازقهم ومن بيده مقالید آمورهم › لا بآلهتهم التي وا ا 
لا تغني شفاعتهم شیا » ولا نقذونه من عذاب الله ء فقال لهم مناد بآعلی صوته » 
ليسمع آخر الجمع من آهل قرتته : ني آمنتٴ بربکم فاسمعون ۰ 

وعد مقالة التحد ّي هذه کلام“ مطوي" آخر » لم يصرح" به النص" للعلم به 
مما جاء وراءه » وهو ما بدٴٌل” على آتهم حکموا عليه بالقتل فقتلوه » دل" على هذا 
المطوي قول اله تعالى عقب حكاته لمقالة التحد”ي : 

« قيل : ادخل الجثة ء قال : باليت قومي بعلمون بما غفر لي ريي وجعلني 
من المكرمين » ٠‏ 

ويؤكتد هذا أن" النص” الذي دل" على إهلاك أهل القرية » آبان أن" إهلاكهم 
بالصيحة قد کان من بعده » فقال تعالى : 

« وما آنزلنا على قومه من بعده من جندرٍ من السماء وما کا منزلین ۰ إن 
كانت إلا" صيحة واحدة فاذا هم خامدون » ٠‏ 

رحمة الله وبركاته على هذا الموؤمن المحاهد الصاير الشهيد » قال ابن عباس : 
نصح قومه في حیاته بقوله : « با قوم اتبعوا المرسلین » وبعد مماته بقوله : « باليت 
قومي بعلمون بماغفر لي ري وجعلني من المكرمين  »‏ 

وتنساءل : ما الذي جعل آهل القرية بقولون لرسلهم : « إثا تطيرنا بكم » ؟ 

وظهر لي في الجواب أنهم بسبب تكذببهم لرستلهم آصيبوا بشيء مما بكرهون 
من قحط آو جوائح آو آمراض » وهو ما جرت به سنة الله قبل إنزال العقاب الشامل » 


سبب بلائکم ومصائبکم › آإِن ذکرتثم رکم تطیږرتم بنا وهددتمونا بالرجم 
والعذاب الأليم ؟! 

ب ومثل القرية التي قال الله في شأنها في سورة ( النحل) : 

[ وضرب الله مثلا” : قرية“ كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغد من كل" مكان . 
فكفرت بانعم الله ٠‏ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون )۱١١(‏ ولقد 
جاءهم رسول" منهم فکذ "بوه فاخذهم العذاب وهم ظالون (۱۱۳) ] ۰ 

في هذا النص” القر 1ن ني مثل“ بحكي قصة أصحاب قربة كانت آمنة مطمئنة » 
أتبها رزقها رغد من کل" ان کرت بانعم الله » وکذ”ت! رسثول رٹها» 
فبعث الله عليها جوعا عام وخوفاً شاملا“ كانا عليها كالاتباس الشامل » عقوبة لها 
وإنذارا > وعظة” وذکری ان شاء آن بتذكر 

آمتا المراد من هذه القربة فقد قال ابن عباس : إتها مكة ه كانت آمنة مطمئنة 
بجبی لها ثمرات کل“ شثيء ٤‏ فکذ ب آهلها وهم مشرکو قرش ومن تبعهم برسول 
اله محمد بإلقر ء وكفروا بأنعم اله عليمم » فدعا الرسول ( بإ ) عليه بسر من 
السنين شديدة كسبع يوسف »> فذاقوا جوعاً شديدا » وقوبت شوكة المسلمين في 
ا لمدينة » فكانوا منهم ف قلق دائم ٤‏ وخوفړ من غزو مداهم ۰ 

وما فاله ابن عاس ذهب اليه محاهد وقتادة واأزهري ورجحه این کثیر ۰ 

والسياق بد آن" المقصود كفار قربش ف عهد الرسول مير ٠‏ 

ج ومثل* الرجثلين التذين جعل الله لأحدهما جنتين من أعناب » وهو 
المثل الذي ذكره اله بقوله في سورة ( الكهف ) : 

[ واضرب لهم مثلا : رجلين جعلنا لأاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهما زرعا (۴۲) كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا ‏ وفجرنا خلالهمًا 
نهر (۳۴) وکان له ثمر“ ۰ فقال لصاحبه وهو بحارره : آنا اكثر منك مالاواعر" 
نفرا (۳۲) ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ۰ قال : ما اظن" آن تید هذه ,ادا )۲٥(‏ 
وما اظن" الساعة قائمة › ولئن رددت” إلى ريي لاجدن" خرا منها ملقلا )٠١۷‏ 
قال له صاحبه وهو يحاوره : اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطغة ثم سو اك 

۹ ب 


رجلا ؟! (۴۷) لكنا هو الله ريي ولا اشرك بربتي احدا (۴۸) ولولا إذ' دخلت جننك قلت 
ما شاء الله لا قوة إلا" بالله ٠‏ إن ترن انا اقل" منك مالا" وولدا (۳۹) فعسی ربي آن 
يؤتيني خړا من جنتك › ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا )٤١(‏ 
او بصبح مازها غوراً فلن تستطیع له طلباً )٤۱(‏ واحیط بثمره ۰ فاصبح يقلتب کفیه 
على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها . ويقول : ياليتني لم أشرك بربي احدا )٤۲(‏ 
ولم تكن له فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا )١(‏ هنالك الولاية لله الحق" هو 
خړ" ثواباً وخړ عقا ))٩(‏ ] ۰ 

( جعلنا لأحدهما جتتين ) أي بستانين مليئين بالأشجار الكثيغة الساترة بظلتها 

( وحففناهما بنخل ) آي وجعلنا النخل محرطاً ا خن * 

( ولم تظلم منه شيا ) آي ولم تنقص من آكلها شيئاً بل بآني وافيً وافرا ء 

( وأعر" تفرآً ) آي وآقوی عشيرة وأصحابا وآنصارا ه ونفر الرجل عشبر ته 
وأصحابه وآعوانه الذين یدافعون عنه وبنفرون معه إلى القتال إذا دعا الداعی ٠‏ 

( لتا هو اله رى ) أصلها لكن” آنا هو الله ربى »> فحذفت همزة آنا وآلقيت 
حركتثها على نون لكن فاجتمعت النونأن فأدغمتا » فصارتا نوناً واحدة مشددة ء 

( ويرسل عليها حسباناً من السماء ) ١‏ لحسبان : العذاب » وهو على هذا مصدر 
كالغفران ٠‏ وقيل : الحسبان المرامي وهي الصواعق التي ننزل من السماء فتدمتر 
ما تقع عليه » وعلى هذا فالحسبان جمع مفرده حُسبانة ٠‏ 
زلقاً : آي لا تثبت عليها قدم بل تنزلق عنها ۰ 
فهو بمعنى اسم الفاعل ٤‏ نحو رجل عدل » آي عادل ۰ 

( وهي خاوية على عروشها ) آي وهي خالية » لا ثمر فيها » أحطاب“ على 
عروشها ء 


س *٭۷ ب 


( هنالك الولابة له الحق ) الولاية بف بفتح الواو هي النصرة والتولي ٠‏ وبكسر 
الواو هي السلطان والملك)ءوفي E‏ : هنالك النصرة والتولي 
له الحق » وهنالك السلطان والملك لله الحق . 

واضح في هذا المثل آنه بشتمل على قصة رجلين سلفا في الزمان الأول : أحد 

اا الكافر منهما فقد تاه الله مالا وخدما وولدا » وجعل له جنتین من أعناب» 
محفوفتین بنخل » بينهما زرع » بجري خلالهما نهر بسقیهما » توتیان ثمرهما كاملا 
غير ناقص ۰ 

وفي سنة من سنوات الإتناج الطب » والثمر على شجره بهيج » التقى الرجلان» 
فبدأً الكافر منهما بفتخر على المؤمن بكثرة ماله وأولاده وقوة أعوانه » كآنه يدعو 
صاحبه إلى أن يسلك مثل طريقته » ويلومه على إيمانه »> ويوحي له بآن" طريقة 
إیمانه آفقرته » ثم آخذ بيد صاحبه ودخل جنته مفتوة بإتقان زراعتها وحماتتها من 
الجوائح » وقال له : ما آظن” آن تبيد هذه آبدآ » فهي محصَنة بالأسوار » محصنة 
في غروره » فآعلن إنكاره للستاعة » فقال : وما أظن؟ الساعة قائمة ء ثم تمادى مر“ة 
ثانية في غروره فزعم آنه قد جاءه هذا العنى لجدارة فيه » واستحقاق ذاتي له » 
فقال : ولئن ردد "ت إلى ربي لأجدن" خير منها منقلباً « 

آي على الفرض والتقدير البعيد » إن كانت توجد رجعة إلى الحياة مر”ة 
آخرى » فان" رى سيعطينى جثة خيرآً من هذه الحنثة » لأننى أستحق"” ذلك ٠‏ 

لقد آرشده في جوابه هذا إلى دلاثل الایمان؛ » وذکره بآصل نشاته » وآثه 


. ) كذا ذكر صاحب الكشاف (عن الرازي‎ )١( 


إ۷ س 


کان تراب » ثم" كان نطفة مهينة ء ولولا أن سو ”اه الله رجثلا“ تام" الصفات الإنسانية» 
لبقى ترااً أو نطفة مستقذرة ٠‏ 

وبعد هذا آعلن له عقیدته بره » فقال له : لکتا ( آي لکن آنا ) هو الله ري 
ولا أشرك برثي أحداً ه 

ثه“ تصحه بان بذکر نعمة الله وفضله عليه › وبانه لولا مشيئة الله وإمداده له 
بالقوة لم تکن له جنئة » ولم تنبت له أشجار ولاثمار » فقال له : ولولا إذ“ دخلت 
جنك قلت : ما شاء الله لا قوة إلا" بالله » وني هذا الذكر الذي هو تعبير عن 
غ الو ر ق سارف الود تجا “ من عوارض السوء » واستجداء“ 
لدوام مداد الله » فاه هو الذي يدفع دمقاد بره الجوائح > وهو الذي يمد بمقاديره 
بأسباب البقاء والنماء ء 

ثم" وجه نظره للد ”ار الآخرة » وما آعد" الله للمؤمنين فيها من خير عظيم وثواب 
جزیل » وآبان له أن" مکر الله غير مآمون » وآن” معجتّل عقابه في الدنيا ريما يقع » 
وآن" من معجّل عقابه آن يساب" النعمة التي كانت سيب الفتنة ء 

ولیصرف عنه آوهامه التی جعلته بقول : « ما آظن آن تبید هذه آبدا » ذکره 
بالمخاطر .التى ربا كان غافلا” عنها » وهذه المخاطر لا يملك التحصين منها > فلا 
مندوحة له من الابمان بالله والالنجاء إليه والتوكل عليه » ليدفع عنه عوارض 
البلاء : ومن هذه المخاطر أمطار" غزيرة متلفة »> وصواعق سماوية » ورياح عاتية 
تكسر الشجر وتنلف الثمر وتجرف الجنة من أصولمها » حتى تصبح صعيدآ زلقاً » 
آي أرضاً لا تثبت عليها قدم » ولا ينبت فيها زرع ء ومن هذه المخاطر آن بور الله 
الماء في الأرض » فلا ببقي للجنّة نهر جا را » ولا عيناً معينة » ولا مسرا في بان 
الأرض يمد“ برآ ٠‏ ومهما طلب الماء حفر في الأرض فلن بستطيع الظفر به » لأن الله 
قد غوره ه لذلك قال له : إن ترن آنا آقل” منك مالا“ وولداً فعسی ربي آن تين 
خيرآمن جنك ( آي في الدار الآخرة ) ويرسلل عليها ( أي على جنك ) حسباا 
من السماء فتصبح صعيدا زلقا » آو بصبح ماؤها غور فلن تستطيع له طلا ٠‏ 

وعاقب الله المخرور بجنتيه » الكافر بربه وباليوم الآخر ؛ فأرسل عليهما ما تلف 


س ۷ — 


ثمرهما » فأصبح بقكب كيه حسرة وندما على ما أنفق فيها » ويقول : باليتني لم 
آشرك بربی أحداً ٠‏ 

وهكذا نلاحظ في هذا المثل أنه شر محور الخوف من عقاب الله لدی كل 
من توثر فيه العظات » وتنفعه الذكرى ٠‏ 


“س 
شرح الفرض الخامس 
وهو المدح أو الذم" › والتعظيم او التحقر 


فكثيرآ ما نلاحظ في الأمثال آثها أسلوب بارع جد لمدح من صرب لها مثلء 
أو ذمه ٤‏ آو تعظبمه أو تحقیره ۰ 


امثلة : 
۱ ما ضره الله من مثلٍ لأصحاب محمد بتر في التوراة والانجيل › 
وذكره لنا في الق رآن بقوله تعالى في سورة ( الفتح) : 

[ محمد" رسول الله والذین معه اشد اء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکما 
سجدا يبتفون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ؛ ذلك 
مهم في التوراة ٠‏ ومهم في الانجیل کزرع اخرج شطاه. فازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه »› يعجب الز ”راع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة واجرا عظیما (۲۹)] ۰ 

( مثلهم في التوراة) آي وصفهم في التوراة ء 

من الظاهر أن" الله تبارك وتعالى كما بشر بمحمد وأصحابه في التوراةوالانحيل 
بذكر صفاتهم » فقد مدحهم فيهما ببيان أوصافهم الرفيعة السامية ٠‏ 

فمثلهم في التوراة جاء بذكر صفاتهم دون تشبيه ۰ 

ومثلهم في الانجيل جاء عن طريق تشبيههم بالز ”رع الذي ينمو ويتعاظم 
رعا ع 

¥ ت 


فوصف” أصحاب محمد مقر في التوراة قد اشتمل على ما بلي : 

آولا” : ( آشداءعلى الكفار ) ء آي فھم شجعان آهل باس وجهاد وجلاد » 
وتضحية وفداء » بقاتلون أعداء الله بقو”ة ٠‏ 

1 : ( رحماء ينهم ( آي مجتمعهم مجتمع تار وتوادڭ وتعاونر وتراحم ¢ 
كالجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو" تداعى له سائر الجسد بالحسى والسهر ء 

الا : ( تراهم رکتعا سجتدآ ببتغون فضلا“ من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من آثر السجود ) آي فهم عاد لله مخلصون في عباداتهم له ٤‏ إذ تون 
فضلا” من الله بالثواب الذي وعد به عباده المومنين الذين بعبدونه مخلصين له الدينء 
ويبتغون رضواناً من الله » لأنهم بعلمون آن“ السعادة العظمى تحصل لهم بالظفر 
برضوان الله ء ولا كانوا من الذين بكثرون السجود لله تعالى وبطيلون مد "ته 
کانت علامته ظاهرة في وجوههم ۰ 

ومن هذه الصفات نستطیع آن :ذ نستخلص صفات المجتمع المثالي » فهو مجتمع 
مؤمن » عابد له » متراحم فیما بینه » مجاهد شجاع ضد" آعداء الله ء 
والتشبيه مظهر نماء الأمة الاسلامية وتكاثرها وتماسكها ووحدة كيانها » بدءآ ممن 
النواة الأولى لهذه الأمة » فالقكة المخلصة التي اجتمعت حولها ٠‏ إلى التكاثر السريعء 
حتی آخذ الناس بدخلون ف دین الله آفواجا » 

فمثلھم کزرع ہد نباتا ضعیفاً » ثم“ بشتد“ شیا فشیئًاً » ثم" تنبت من جوانبه 
فراخه وصغاره » ثم قوی ویشتد عوده » ئم" بنتشر في الأرض » عندلد, 
بعجب” الزراع ٠‏ 

وا استكملت الصورة عناصرها في المثل » وحضرت صورة الممثل له في 
الذهن » كان المثل بمثابة الممثل له تماما » فبنى النص” على هذه الصورة الذهنيية 
التي أحضرها المثل » فقال الله تعالى : « ليغيظ بهم الكفار » كأن الذي جاء قبلها هو : 
ومثلهم في الإنجیل ہدآون ضعافا » ثم پتکاثرون وتقوی شوکتهم » وینتشرون في 
الأرض » ويشد" الله أزرهم » وينصر هم على عدو هم » ليغيظ بهم الكفار الذين 
کفروابه ؛ 


س ۷4 س 


٣‏ - وضرب الله مثلا” لثذين حثملوا التوراة من بني إسرائيل ثم“ لم 
بحملوها ( آي تعلتموا الألفاظ وحفظوها » ثم" لم بفهموا دلالاتها ولا عملوا بها » 
أو تعلموها وفهموا معانيها ولم يعملوا بها ) بالحمار الذي بحمل على ظهره آسفار 
العلم » وهو لا بفقه ما فيها من دلالات » ولا يعمل بشيء منها » وظاهر آن الغرض 
من ضرب المثل لهم بهذا ذمهم بالجهالة المساوية لجهالة البهائم » 

لقد كان من الممكن آن بختار في المثل بدل الحمار الحمل أو الحصان » فهما 
أبضاً لا بفقهان شيئًاً مسا بحمكل على ظهورهما من أسفار العلم » لكن التمثيل بالحمار 
آبلغ في الذ“م” » لاشتهار الحمار عند الناس بالبلادة والغباء والجهالة المعرطة » 

قال الله تعالى في سورة ( الجمعة) : 

[ مثل الذين حملوا التوراة ثم" لم يحملوها كثمل الحمار يحمل اسغاراً بئس 
مثل القوم الذين كذ "بوا بآيات الله ٠‏ والله لايهدي القوم الظالين (ه) ] ٠‏ 
ضرب المئل للكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة » التى أصلها ثابت وفرعها في السماء»› 
مع ما بتضسّن من آغراض آخری ۰ 

قال الله تعالی في سورة ( إبراهیم) : 

[ الم تر كيف ضرب الله مثلا" : كلمة طينبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء (۲۲) تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ٠‏ ويضرب الله الأمثال لاناس لعلهم 
یتذکرون )۲١(‏ ] ۰ 

> - ومن الشواهد التي بلاحظ أن" الغرض من ضرب المثل فيها التحقير » 
ما تكر ر في القرآن من ضرب المثل لتحقين الحياة الدثيا ‏ وتهوين شأنها وشأن لذ"اتها 
ومتاعها » ولسرعة زوالها وفناثها » بدورة من دورات الرييع ٠‏ وما ظهر فيه من 
خضرة ولضرة؛ ولكن سرعان ما تدبل وتصفر" » ثم" تکشر الز "رع وبتحطم » 
ثم" زول وبفنى » وتعود الأرض جر”داء غبراء ه 


— ۷0 


فمن ذلك قول الله تعالى ف سورة ( الكهف ) : 

[ واضرب فهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فاصبح٠هشيمة.‏ تذروه الر"باح و كان الله على كل .شيء متدرا ))٥(‏ الال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا وخم" املا ۷)) ] ء 

) هشیما ) ١:‏ م لهشيم هو النبت اليابس المتكسم ۰ (تدروه) : ت تنسفه وتطسره ۰ 


وقول اله تعالی في سورة (پونس) : 

[ إتما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والآنعام ٠‏ حتى إذا اخذت الأرض زخرفها واز "ينت وظن" اهلها انهم قادرون 
عليها آتاها آمرنا لبلا" او نهار فجملناها حصيدا كان لم تفن بالامس ء كذلك نفصل 
اةبات لقوم يتفكرون (۲۲) والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم )۲٥(‏ ] ۰ 

( دار السلام ) : هي الجنة التي وعد المتقون ء 

وقول الله تعالى في سورة ( الحديد) : 

[ اعلموا اتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الآاموال 
والارلاد كمل غیت اعجب الكفار ناته نسم يهيج فتراه مصغرا ثم یکون حطاما وف 
الآخرة عذاب شديد ومففرة من اللهورضوان ٠‏ وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور(١٠)].‏ 

( أعجب الكفار ) : آي أعجب الز ”راع ٠‏ ( ثم هيج ) : آي ثم ييبس ويصفر” ء 
وة غ الط نا ر الن: 

ت 
شرح الفرض السادس 

وهو شحذ ذهن المخاطب › وتحريك طاقاته الفكرية»› او استرضاء ذکانه» لتوجبه 

عنايته »> حتى يتامتل وبنفكر ويصل إلى إدراك اراد عن طريق التفكر . 


وهذا النوع من الأمثال یخاطب به الأذكاء وآهل التآمل والتفكر 6 ومعلوم أن" 
استخدام الأساليب الذكية التي بحتاج إدراك المراد منها إلى ذكاء » مما برضي 


۷ س 


الأذكياء » وبحرك طاقاتهم الفكرية »> وبافت آنظارهم بقوة » و بدفعهم. إلى توجيه 
عناتهم ٤‏ لإدراك المراد ناتال وإمعان النظر ء 

وظيره في آداب الناس مايضربونه من مثال في الأحاجي والألغاز › ليستخرج 
الأذكياء المراد منها » وليقاس بها مقدار ذكاء المخاطبين أو سرعة ٤‏ اتتباههم ۰ 

ومن الأمثال القرآنية التي قد تصلح شاهدا لهذا » قول الله تعالى فأ سورة 
( الحشر) : 

[ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصد ”عا من خشية الله ٠‏ وتلك 
الأمثال نضربها للناس لمهم يتفكرون  ])۲١(‏ 

إن" إنرال القرآن على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس محتى بضرب 
ا ا ا ق ی ا 
مسل“ بحر ”ك في الأذكياء طاقاتهم الفكرية وبوجته عنايتهم حتى بتاملوا ويتفكروا 
ويدرسوا ويتابعوا البحث » رجاء آن بصلوا إلى معارف يحون بها لغز هذا المثل ٠‏ 

ويشير إلى هذا قول اله تعالى عقب ضرب المثل : « وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعلتهم بتفكرون » فما جاء في المثل يحتاج إلى تفكر ٠‏ وآشار إلى مد 
مثدرك هذا النوع من الأمثال بقوله : « وتلك » إذ من المعلوم أن" هذه الإشارة 
تستعمل فيما هو بعيد حًا آو معنى“ آو منزلة ۰ 

ولدى التفكر في هذا المثل على مقدار آفهامنا ظهر لنا ما بلي : 

أولا“ : بوجد معنى قريب بدل” عليه النص” بجملته » وهو مطالبة الممنين بن 
بقرؤوا القرآن ویستمعوا إلى آباته بخشوع وتدبر » حتی تهتز قلوبهم » وتقشعر" 
جلودهم من خشية الله ه 

فمن خصائص هذا القرآن آن" الله تعانی لو آثه آنزله على جبل في قسوته 
وكبر حجمه » لرآبته خاشعاً ساكناً متصد ”عا متكسرآً من خشية الله » لما له مسن 
قوة تأثیر جعلها الله فره ۰ 

ثاناً : وباستطاعتنا آن تنعمق فنقول : إن" القرآن كلام الله » وهی نور من 
نور الله » ونور الله إذا توجه لثيء ما في الوجود سواء" آكان حيثا أو جماداً خشع 
وتفجترت منه الخشية على قدره ء 

— VV۷ 


إثك لن تراني » ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » فلتا 
تجاتى ره للجبل ( أي كشف الحجب عن نور ذاته عز" وجل ) لم يقو الجبل على 
تحمل مواجهة نور الله » فاندك" بتأثير سطوة النور الر"بثاني » ورؤية موسى عليه 
السلام للجبل الذي تجلى نور“ من نور الله له جعلته بخر” صعقاً لا حياة له » لأنه 
لم يقو على تحمل تج النور الر ”انی للجبل » فکیف به لو آنه تحلی له مباشرة؟! 

بعد هذا نقول : لو آن” نور القرآن آنزل على جبل لخشع وتصد”ع من خشية 
الله » ولرآى الراؤون آثر ذلك فيه ء 

ويدل” على هذا آبضا قول الله تعالى في سورة ( الرعد) : 

[ ولو ان" قرآنا سیترت به الجبال‌اوقطعت به الآرض او كلتم به الموتی۱۴(۰۰)]ء 

آي لكان هذا القرآن » إذ النور الر”باني فيه يفعل الأعاجيب فتسير به الجبال 

ومن هذا تأثير الرقى القرآنية » كما ثبت ذلك في الصحيح » وفي التجارب ٠‏ 
ربط النور الرباني بالألفاظ والحروف المجردة ربط ضعيف لا دليل عليه » لكن نور 
القرآن بتفجر على مقدار إبيمان التالى لآباته »> وعلى مقدار قوة آسلاكه الروحية 
:الموصولة باه » فالنبى علييه الصلاة والسلام بتلو الق رآن فيكون للقرآن بتلاوته 
له نور عظيم » لو آذن الله له به أن سير الجبال افعل » ومؤمن ضعيف الإيمان 
تلو القرآن فلا بتفجر من نور القرآن بتلاوته إلا" خيط دقيق » آو رذاذ من شعاع 

وحين بقرً القرآن إنسان كافر باله واليوم الآخر » لا بتفجر من نور القرآن 
لديه شيء ء لانقطاع صلته الروحية الايمانية بالله » فمن أبن يستمد” النوره 

إن الألفاظ والحروف وحدها إذا لم تكن موصولة بالله عن طريق قاب الممن 
وروحه كانت عديمة الأثر ء والله أعلم ٠‏ 


— ۷۸ 


hs 
جدول اغراض ضرب الامثال‎ 
. سه الفرض الأول تقريب صورة لمشتل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل‎ 
. سه الغرض الثاني - الاقناع بفكرة من الأفكار‎ 


وهذا الاقناع 
۱ | ۳ 
| 


a E E 
مستوى أقامة لنظر إلى الحقيقة عن‎ e a ا‎ 
رة مشابهة‎ ٤ إفامة الححة البرهانية الخسة:٠ا اة طریق‎ 


ارات بكون بتزبين الممثل والتنفير ٤‏ بابراز جوانب 
له وبراز جوانب حسنه » عن قبح الممثتل له عن طريق تشيله 
طريق تمثيله بما هو محبوب بما هو مكروه للنفوس > أو 
للنفوس مرغوب لديها . تنغر النفوس منه . 
سه الغرض الراإبع ‏ إثارة محور الطمع أو الرغبة في الإنسان » او إثارة محور 
الخوف والحذر . 


استرضاء ذکائه » لتوجيه عنایته حتی بتأمتل وبتقکگر 


وبصل إلى إدراك المراد عن طربق التفكر . 
وهذا النوع من الاأمثال بخاطب به الأذكباءَ > واهل 


فلات 
ا ال لالد اة 


اھ سے الأمثال القرآنية م 


خم اقل الأمشالالراتة 


E 

من تتبع الأمثال الق ر آنية نستطيع اكتشاف الخصائص التالية لها : 

الأولى : دة النتصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية ٠‏ 

الثا نة ك النصودر المنحرك الحی الناطق 4 ذو الأبعاد المكانية والزماشة 6 
والذي تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية والحركات الفكرية للعناصر الحيّة في 
الصورة ٠‏ 

الثالثة : صدق المماثلة بين المثل والممثل له ء 

الرابعة : التنويع في عرض الأمثال » مر”ة“ بالنشبيه » ومر”ة بالعرض المفاجىء » 
وبالتمثيل البسيط » وأخرى بالتمثيل المركب الذي بطابق كل" جزء منه جزء من 
الممثثل له » وأخرى بالتمثيل المركب الذي بنتزع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامثة » 
وغير ذلك من فنون القول وأساليبه ه 

الخامسة : البناء على المثل والحكم” عليه كاثه عين المشكل له » على اعتبار 
أن" المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن الملخاطب ونفسه ء وإذ° 
حضرت صورة الممثل له ولو تقديرآ » فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل » ومتابعة 
الكلام عن الممثثل له » وتسقئط صورة المثل لتبرز القضابا المقصودة ٠‏ 

السادسة : كيرا ما ”بحذف من المثل القر نى مقاطع من الصورة التمثيلية 4 
اعتمادآ على ذكاء آهل الاستنباط » إذ“ باستطاعتهم آن بتصو ”روا في آذهانهم كامّل 
الصورة وتمواما حذف منها ٠‏ 

وعلى هذا فقد تعرض الصورة التمثيلية من وسطها » أو من مشه آخير فيها ٠‏ 


— ۸۳ 


وفد بحذڏف ضا من ۱ لمث له مقاط 4 فتعرض مثلا بداباته وز تح ذف 
نهاباته » أو العكس » اعتمادا على أن" المثل ˆ قد ذكرت فيه الصورة الممائلة لما حثذف 
من الممثثل له » فيدل” المعروض ف كل" منهما على المحذوف من صاحبه ٠‏ 


س ۷ 

أمثلة : 

قال الله تعالى في سورة ( البقرة) : 

[ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا بسمع إلا" دعاء ونداء صم“ يکم 
عمي“ فهم لایعقلون (۱۷۱) ] ۰ 

( ينعق ) : آي بصيح في العنم » والنعيق : هو صياح الراعي في غنمه ٠‏ 

هذا مثل“ لصنف من الكافرين » وهم الذين رفضوا أن بستجيبوا لدعوة 
الابمان » لأتهم صمموا على آن لا يومنوا » واختاروا بكمال إراداتهم سبل الكفر 
على سبيل الإيمان ٠‏ 

وهم الذين قال الله في شأآنهم في أوائل سورة ( البقرة) : 

1 إن الذین کفروا سواء" عليهم آآنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون )١(‏ ختم الله على 
قلوبهم وعلی سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذا بعظیم (۷) ] ۰ 

هولاء قسم من الكفار » كفروا عن تصميم على رفض الإيمان » وإرادة جازمة 
لهذا الرفض ٠»‏ بعد وضوح دلالل الإيمان لهم ٤‏ ولم بكفروا عن جهل. أو غفلة 
أو انشغال بالشهوات ٠‏ لذلك فإن” عقدة هذا القسم من الناس موجودة في أعماقهم » 
ومن كانت عقدة كفره في أعماق نفسه ٠‏ كانت النتيجة الطبيعية التى تقضى بها 
سنة الله في خلقه أن بختم على قلبه فلا بقبل الهداية » وآن يكون على سمعة غشاوة 
لا تسمح باتتقال آقوال الهدابة إلى مراكن إدراكه الواعي » وأن يكون على بصره 
لم تنذره »نه لا يۇمن »لأنه لا بريد آن بؤمن ۰ 


— Af — 


فاذا استوی لدی هذا القسم من الكافرين ن الإنذار وعدمه » ودعوتهم الى 
المداية وعدم دعوتهم » لأنمم أرادوا أن لا يومنوا » وصمموا على ذلك » فإن“ 
باستطاعتنا أن نمثل من يدعوهم بمن يدعو الجدار ويخاطه » وآن" نمثل من 

لكن” الجدر أو الحجارة لا تسمع شيا وهم يسمعون » إلا" أن" ما يسمعونه 
وينذرهم عاقبة كفرهم بخطيب يقف في قطيع من الغنم » فيخطب فيه خطبة بليغة > 
إن" هذا هو التمثيل الملائم المطابق لصتورة الممثل له » والمراعى فيه دقة التصوير » 
وهو ما جاء في المثل القرآني . 

فمثل من يدعو الذين كفروا مسن استوى لديهم الإنذار وعدمه » كمثل من 
بخاطب dT‏ بسمع القطيع منه إلا" دٌعاء“ ونداءء 6 
لأنه لا يمهم ولا يعي الكلام الذي AEN BSL‏ 
لأن سمعهم الواعي عليه غشاوة من عقدة كفرهم »› ومثل سمعهم سائر حواستهم » 
لذلك فهم بالنسبة إلى دعوة الإيمان وآباته صم عي فهم لا بعقلون ء 

و ك aT‏ اور ا 
ا ا ا 
تنمزق بمشاعر الخيبة » وعدم جدوى عمله ٠‏ 

۲ وقال الله تعالى في سورة ( ابراهيم) : 

[مثل الذی ن کفروا بر تهم‌اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لایقدرون 
مما کسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید (1۸)] ۰ 

صو ”ر هذا المثل أعمال الذين كفروا في مقاومة رسثل الله »> ومحارية دينه » 
تجاه فصر الله لر ”سله وآولیائه ذا شاء ٤‏ برمادر مجتمع لا تماسك بين در "اته » وهو 
خفیف لاوزن له » فاشتدت به ربح عاتية في يوم عاصف » فنسفته روند "دته تبدیدا ه 


— ۸0 


فهل قدر صاحب الر "ماد أن جم ذرات رماده دعل اَن بد "دته آيدي الرياح 
العاتبات ؟ 

كذلك الذين کفروا تعدو أعمالهم التي عد ”وها لمحارية رسل الله ودنه آمام 
سلطان نصر الله ۾ مثل هذا الرماد الذي اشتدتن به الربح في يوم عاصف ۰ اتهم 
لا بقدرون ما کسبواعلی شيء ۰ 

أو ليس ضلالهم في محاربة دين الله هو الضلال البعيد؟ 

بلى : « ذلك هو الضلال البعيد» ٠‏ 

من الواضح في هذا المثل دقة التصوير المتحرك » مع صدق المماثلة بن المئل 
والممثل له ٠‏ 

۳ وقال الله تعالی في سورة ( آل عمران) : 

[ إن" الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيشا واولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون )۱١١(‏ مثل ما ينغقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح 
فيها صر“ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم ذاهلكته ٠‏ وما ظلمهم الله ولكن انفسهم 
یظلمون (۱۱۷)] ۰ 

( فیها صر ) : آي فیها برد“ شدتد ۰ 

آبان هذا النص” آن“ الذين كفروا لن تغني عنهم آموالهم التي ببذلونها في 
اعداد الىدة لمحاربة دين الله » وإقامة الحصون ٠‏ واستخدام الحنود ٠‏ ولن تعني عنهم 
فیمم ۰ 

ثم ضرب مثلا“ لخيبة أعمالهم بقوم بذلوا آموالهم ووجهوا أعوانهم وآولادهم 
لاستشمار آرض في الزراعة » فنبت الز "رع ونما ٤‏ ودنا وقت حصاده والاتتفاع به » 
فأرسل الله عليه ربحا باردة فأهلكته » وکان ذلك بسبب آنهم ظلموا آنفسهم ٠‏ 

فالممثتل له ما بنفقون من آموال في هذه الحياة الدنيا لتدعيم قضابا الكفر » 


— A — 


وتهدريم قضابا الايمان » وعاقبة ما بنفقون إذا آراد الله إفساد آعما لهم 6 وإنزال اسه 
فيهم ٠‏ ونصرة آوليائه الصادقين عليه 

والمئل* هو الزرع الذي آهلکته الر بح الباردة » وهذا الزرع لقو مر ظلموا 

ثم تحد”ثت الآيات بعد ذلك عن طائفة من الشروط التي بجب على المومنين 
آن يستوفوها حتی بۇ دهم الله بنصره » وببطل اعمال آعدائهم ۰ 

ومن هذه الشروط آن لا بتخذ المومنون بطانة من دونهم » ومنها التزام طاعة 
القيادة » وعدم النأثر بمطامع الدنياء 

ثم ضرب اله مثلین واقعیین : 
بالشروط التى بتوقف التأبيد الر”بانى الكامل على استيفائها » 

الثاني : معركة بدر » وكيف نصر الله المومنين » وهزم أعداءهم » هزيمة منكرةء 
مع أن" المومنين كانوا قليلين جد عدة“ وعددا » بالنسبة إلى عدو "هم المتفو ”ق عليهم 
كثيرآ من الناحية الماد”بة »> ولكن لما آراد الله نصر المومنين لم تغن آموال الكافرين 
ولا جموعهم عنهم من الله شيا ء 

فالنص” يدور حول بيان إبطال الله عز” وجل لأعمال الكافرين وإعداداتهم التي 
بقصدون منها محاربة دين الله » ومحاربة جنده المخلصين الصادقين المطبقين لشريعته » 
تحقیقاً لوعده بنصر آولیائه على آعداثه ه 


)١(‏ يرى جمهور المفسرين أن مثل العاقبة الأخروية لما ينفق الكافرون في الجياة 
الدنيا » كالزرع الذي تهلكه الربح الباردة »> فلا تبقي منه شيا » وكذلك الكافرون 
لا بستفيدون من أعمالهم شيئا يوم القيامة “ ولو كانت في الخيرات والصالحات » لان" 
كفرهم بالله بحبطها ويبطلها › إلا" انني ارجح ان" المراد خيبة اعمالهم في الدتيا محاربة 
الله ورسله واوليائه » ما وجد لدين الله انصار مخلصون مطبقون لشربفتة » فالسياق 
یدل" على هذا . 


— AN — 


إعدادهم وتدمير ما يجمعون لمحاربة دين الله » ومحاردة آولیائه » فما بنفقونه في 
الحياة الدنيا لدعم قضية الكفر › إذا شاء الله آهلکه ودره » کما ببعث ربح باردة 


تحليل المثل : 

آ ‏ بلاحظ آثه لم بعرض من صورة الممثل له إلا" مقطع واحد » وهو : 
« ما بنفقون في الحياة الدنيا » ٠‏ 

وهذا المقطع بستازم ما وراءه حتى النتيجة » فهو المقطع الأول من صورة 
الممشل له ء 

ب وبلاحظ في صورة المثل آنه قد حذف منها المقطع الأول » وعرض المقطم 
الأخير » والمقطم الأول اللحذوف هو : قوم حرثوا أرضاً وزرعوها » فانبتت لمم 
ناتا حسناً » ولم ببق عليهم إلا" آن بجمعوا تناجها ٠‏ والمقطع الأخي المذكور هو : 
ربح فیها برد“ شديد » أصابت الحرث فأهلكته ٠‏ 

ج _ ولا قامت صورة المثل مقام صورة الممثل له » جاء البناء على المشل 
والحكم” عليه كآنه عين الممثل له » فقال تعالى عقب ذلك مباشرة : « وما ظلمهم الله 
ولکن آنفسهم ظلمون » ۰ 

وقد بقال : هذا البناء صالح للمثل والمشل له معا ٠‏ 
إهلاك الزرع بالربح الباردة إثما جاء لحرث قوم ظلموا آنفسهم » ولم أت لحرث 
قوم أراد الله آن يمتحنهم بالمصببة » وهذا القيد تمم" التطابق في عنإصر التماثل بين 
المخل والممشكل له ٠‏ 


۽ وقال الله تعالى في سورة (هود) : 

[ الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم کافرون (۱۹) 
اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض › وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم 
العذاب ٠‏ ما كانوا يستطيعون الستمع وما كانوا إبصرون )۲١(‏ اولئك الذين خسروا 
انفسهم وضل" عنهم ما کانوا يغترون )۲١(‏ لا جرم اتهم في الآخرة هم الأاخسرون (۴۲) 
إن" الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى رهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون (۲۲) مثل الغريقين كالأعمى والأاصم والبصي والسميع ۰ هل بستویان مغلا ؟! 
افلا تذکرون ؟! (۲۲)] ۰ 

( آخبتوا إلى ربهم ) : آي خشعوا واطمآنت قلوبهم ونفوسهم إلى رهم ۰ 

وذلك لأن الكافرين صرفوا آبصارهم عن رؤية ابات الله » وتراكبت عليها 
غشاوة آهوائهم وشهواتهم ورغبات متاع الحياة الدنيا ٠‏ وصرفوا آسماعهم عن تفم 
کلام الله وکلام رسوله » وتراكبت عليها غشاوة آهو الهم وشهو اتهم ورغبات الحياة 

آما الذبن منوا فقد رآوا آبات الله فاتنفعوا بها وآمنوا بربهم » وتدبروا کلام 
الله وكلام رسوله » ففهموا واتنفعوا واستجابوا » فمثلهم بالنسبة إلى هذا القسم من 
المعارف الربانية كالبصير حديد البصر والسميع شديد السمع ٠‏ 

وقد كثر في القرآن تمثيل الكافرين بالشملي الصم » وتمثيل المومنين المهتدين 
بمن هو بصير سميع » وفي بعض النصوص لم يصرح باللفظ الذي يدل على التمشيلء 


تحليل الل ٠‏ 

آ _ من الملاحظ ف هذا المثل دقة التصوبرء وصدق المماثلة بين المثل و المثل لهء 
4 ذا اه & a‏ 8 شہء ۶ ٤‏ ن 

ب ي هد لمثل تمثيل شيء معنوي بشيء مدرك بالحسالظاهر 


۹ سے 


_ وقال الله تعالى في سورة ( الرعد) : 

[ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ٠‏ فاحتمل السيل زبدا رابيا . 
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد" مثله ٠‏ كذلك يضرب الله الحق" 
والباطل ٠‏ فاما الزبد فيذهب جفاء” ٠‏ واما ما ينفع الناس فيمكث في الآأرض › كذلك 
بضرب الله الأمځال (1۷) ] ۰ 

(آودية بقدرها ) : آي ودیان بقدر استيعاب کل منها ء 

( ز بدا رايا ) : الز “بد ما بحتمله السيل من شوائب ء رايا : ناما ه 

( ومما بوقدون عليه ف النار ) : آي المعادن وأشباهها ه 

( ابتغاء“ حلية آو متاع ) : الحلية : اسم لكل ما بتزين به من مصاغ الذهب 

والفضة ء٠‏ والمتاع : ما ينتفع به في البيوت من آنية وأوعية ٠‏ 

( كذلك بضرب الله الحق والباطل ) : آي يضرب مثل الحق والباطل ٠‏ 

تحليل المثُل : 

لقد سبق شرح هذا المثل » ولدى تحليله هنا نلاحظ ما بلي : 

دقة النصوير » وصدق المماثلة بين المثل والممثل له ء 

ب _ العرض المغاجىء للمثل دون سابق تنبيه إليه ٠‏ 

ج التصوير المتحرك ء والجمع بين مثلين : أحدهما لأهل البوادي والثاني 
لأهل الصناعاث ء 

د حذف ما يمكن استنباطه من صورة المشل له ٠‏ وإبراز المهم من صورة 
الممل ٠‏ 


— ٩۰ 


وقال الله تعالى في سورة ( النور) : 

[ الله نور السموات والارض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح › المصباح في 
زجاجة » الزجاجة كاتها كوكب داري“ بوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا 
غربية › يکاد زتها يضيء ولو لم تمسسه نار »› اور" على نور » يهدي الله لنوره من 
يشاء » ويضرب الله" الأمثال للناس والله بكل" شيء عليم ٠ ])۴٠(‏ 

لقد وصف الله نفسه بآنه نور السموات والأرض »> ورجح المحققون من آهل 
ال لتفسير أن المعنى : الله هادي أهل السموات والأرض › بما آعطاهم من نور يدركون 
به المعارف » وبما آنزل عليهم من آباتٍ مبينات هي نور ه 

وقد وصف الله القر آن بآنه نور » فقال تعالى في سورة ( النساء) : 

[ یا اها الناس قد جاءکم برهان من ربكم وانزلنا [ليكم نورا مبينا (۱۷۲) ] ۰ 

وهو القرآن ۰ 

[ وكذلك اوحينا إليك ر وحا من امرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان »> 
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » وإتك لتهدي إلى صراط مستقيم(۲٥)].‏ 

وقال الله تعالى في سورة ( المائدة) : 

[ یا آھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یہیتن لکم کہا مما کنتم تخفون من الکتاب 
ویعفو عن کثړ ۰ قدا جاءکم من الله نور وکتاب مبین )٠١(‏ يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام > ويخرجنهم من الظلمات إلى النور بإذنه > ويهديهم إلى صراط 
مستقیم ۱۷)] ۰ 

ویوند تفسیر » الله نور .السماوات والأرض ( انه هادي آهل السماوات 
والأرض »ء ما جاء قبل الآبة > وهو قول اله تعالى : 

[ ولقد انزلنا إليكم آيات, مبيتنات ومثلاً من الذين خلو٠‏ من قبلكم' وموعظة 
للمنقين (۲)] ۰ 

آي آنزل الله هذه الآبات من أجل هداتكم » فالمصدر الوحبد للهدابة هى الله » 
ٳِڏ هو نور السماوات والأرض ٠‏ آي هادي من فيهما » واستفيد الحصردمن الازوم 
العقلي » ومن هدابته لکم آن آنزل لکم يات مبينات هي نور“ لکم » لعقولکم 
وقلوبکم ولأرواحکم ۰ 


ك :ت 


( مثل نوره ) : آي مثل* ما آثزل علیکم من ور لهدایتکم في آبات کتابه 
وبيانات شريعته ٠‏ فهذا النور هو ما ضرب الله له المثل بقوله : « كمشكاة فيها 
مصباح » المصباح في زجاجۀ الزجاجة كانها کو کب دري » إلى آخر صورة المخل ۰٠‏ 

وهڏا هو الذي بتناسب مع سوابق الآمة ولواحقها »> وقد ذکره بعض آهل 
التو يل » ونرجتحه » والله آعلم ٠‏ 
ذي نور صافٍ من أبة شائبة » وهذا النور بتلألأ كالكوكب الدري » والقرآن 
بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطرة من بحر » وكذلك نور المصباح بالنسبة إلى سائر 
ما خلق الله من نور ف الكون الكبير ٠‏ 
صدق المماثلة نين المثل والممثل له ء 

وصدق المماثلة دظهر آبضاً ف الصفاء التام الذي و صف الله به نور الملصباح »› 
والزبت الذي بمده » والزجاجة التی تنشره حتی کانها کوکب دري » آي شبه 
رائعة : 

لقد بدآت برسم مكان المصباح » وهي المشكاة ء 

ب د ثم رسمت زجاجته الدرية المشعة ٠‏ 

ج س ثم انطلقت بحركةر سريعة جدا » فعرضت مشهد الشجرة المباركة التي 
عند الشروق » ولا شحجب” عنها الشمس عند الغروب » فهى لاشرقية تحجبها جبال 
الوادي الواقعة في شرقه › ولا غربية تحجبها جبال الوادي الواقعة في غربه » وبسبب 
ذلك تكون ال لشحرة خضرة نضرة » صافية الزيت ه 


۹۲ س 


د ثم رسمت صورة الزيت » فأبانت آنه من شدة صفائه كاد پضيء ولو 
ل اب انش زرا ساف خالا من رات 
الظلمة ء 

وكذلك نور ۲ات الله وکلماته ۰ 

خا وارك الضورة اة لال إن بل مه شاه ا 
الزبتون بعد صلاحه » وعصره في معاصره › واستخلاص الزنت منه » وقدمت مشهد 
الزبت الصافي التلامع » الذي بكاد بضيء ولو لم تمسسه نار ء 

و ولا اجتمع صفاء الزبت » وصفاء نور المصباح » وصفاء الزجاجة الد“ر”بة 
ا لمشعة » التي تزيد النور وانضاعفه بانعكاساتها » قال الله تعالى : « نور * على نور» ء۰ 

وهنا نلاحظ آن الممد بازيت بالغ درجة كماله ٠‏ والزيت بالغ درجة كماله ء 
والمصباح بالغ درجة الكمال في جوهره » والقدر المناسب في نسبته ٠‏ والزجاجة بالغة 
درجة كمالها في جوهرها ودرتتها ء آما المشسكاة التي هي الكوة التي فيها المصباح 
فهي المكان الأنسب لوضع المصابيح التي من هذا النوع ٠‏ 

فاللوحة التمثيلية قد استكملت كل عناصرها بدقة تامة » وهذا بكشف لنا 
انطباق عنصر آخر من عناصر خصائص الأمثال القر نة »> وهو دقة التصوير مع 
إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية » بضاف إلى ذلك بعض الأبعاد المكانية 
والزمانية ٠‏ فما آنزل الله من هدابة قد جاء من مصدر کامل »> وجاء مدده كاملا » 
وظهر نوره لأهل الأفهام السليمة صافياً » وقد وضع ضمن كلام بليغ واصل ن 
درجة الكمال » مشع* بالنور من كماله »> وقد وضع في المكان المناسب له » إذ آنزل 
على العرب وبلعتهم الدقيقة » آو وضع في قاب المؤمن بهديه وبنير له السبيل ء 

ز _ ولا اتنهت صورة المثل قال الله تعالى : « بهدي الله لنوره من بشاءً) ٠‏ 

وبهذا بنكشف عنصر آخر من عناصر خصائص الأمثال القرآنئة > ألا وهو 
البناء على المثل والحكم عليه كآنه عين الممثل له » على اعتبار أن المثل كان وسيلة 


۹۳ 


لإحضار صورة الممثل له في ذهن اللخاطب وتفسه ء وعندئذ طُويت صورة المثل » 
وبرزت توابع المثل له فجأة » وكآن معنى التمثيل تلاثى » وظهرت حقيقة الممشل له 
ظهورآً تام » فحسن استغلال المشاعر النفسية لترتيب النتيجة المقصودة بالذات »> 
فقال الله تعالی : « بهدي الله لنوره من بشاء» ۰ 

فمن استجاب لدعوة الإيمان » وتدير بات الله بصدق » وكان من طلاب المعرفة» 
ظهرت له آنوار المعرفة الربائية من كتابه ‏ 

ح - ومن البديع في اللوحة التمثيليبة نها آتمكت الصورة فرسمت البيوت 
التي توضع فيها هذه المصابيح » ورسمت من في هذه البيوت من الناس ء 

أما البيوت فهي بيوت العبادة لله تعالى » التي آذن الله أن ترفع ويذكر فيا 
اسمه ۰ وآما من فيها فهم رجال“ حون الله فيها بالغدو” والآصال » لا تلهيم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » بخافون بوم تنقلب فيه 
القلوب والأبصار ء ليجزبهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ٠‏ 

ومن الرائع في هذه التتمة أن المنتفعين بمصباح المثل هم الذين ينتفعون بما 
آنزل الله من نور في كتابه وآباته » إنهم آهل بيوت الله والذكر والصلاة والزكاة » 
وهم طلاب الآخرة والثواب الجزيل عند الله ء فمشل آباته لهم كمثل المصباح الذي 
وصف لهم إذا كان في بيوت عبادتهم لربهم » وقد جاء المثل كذلك ليكون ذا مضمون 
توجيهي يجمع تصورات المخاطب في دائرة ما ضرب له المثل ه 

% % +% 

۷ وقال الله تعالى أيضا في سورة ( النور) : 

[ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ۰ والله سریع الحساب (۳۹) او کظلمات ف بحر, 
نجي" يغشاه موج من فوقه ٥وج‏ من فوقه سحاب ٠‏ ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
اخرج يده لم يکد یراها » ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ])٤)۰(‏ . 

س ۹٤‏ س 


( كسراب ) : السراب : هو ما براه المسافر في الصحراء من بعيد مثل الماء 
في وسط النهار > وما هو بماء ء إثما هو انعكاسات من أشعة الشمس ٠»‏ إذا جاءها 
الوارد لم بجدها شيا » وظهر له آثها كانت سرا ٠‏ 

( بقيعة ) : القيعة والقاع : ما استوى من الأرض ٠‏ 

( في بحر لثجي ) : الشجي : هو المنسوب إلى القجة » والشجة من 
البحر ما كان منه عظيماً عميقاً » وهي أواسطه ٠‏ أي في بحر عظيم عميق ٠‏ 

( شاه موج") : آي بعلوه موج ۰ 

( إذا آخرج بده لم بکد پراها ) : آي لم قرب من رۇتتها فضلا“ عن آن براها 
وكثيراً ما يستعمل العرب مثل هذه الصيعْة بمعنى فعل بعد شد ة وإبطاء » ومنه قوله 
تعالی : « فذبحوها وما کادوا بفعلون » آي فعلوا بعد إبطاء ۰ فيصح في استعمال 
العرب آن تقول : ما کاد فلان بقوم › بمعنی قام بعد إبطاء + إلا آن صل ترکیب 
الكلام يبدل" على تفي المقاربة » وهو بلغ من نفي الفعل » وهو المعنى الأول الذي 
تفهم بموجبه : « إذا آخرج يده لم يكد يراها » ٠‏ ولعل” العرب في الاستعمال الثاني 
لاحظوا تسليط النفى على الفعل بعد ( كاد ) » لا على فمل ( كاد ) ففهموا المعنى 
الثاني » فکآنهم بقولون في « ما کاد فلان قوم » : « کاد فلان آن لايقوم » وهذا 
مما خرج عن آصل وجه ترکیب الکلام » إلا آنه استعمال شائع عند العرب في هذه 
اللفظة . 

الشرح : 
زا اجاج ھا کر کی ری ٤‏ ال ا مور ال الي کی 3 

إن المئل السايق مثل لهدابة الله في الناس ٠‏ وهو النور المعنوي الذي بنبعث من 
کتابه وبیانات شریعته » فاتنفع به المومنون » إذ كان هادا لهم » فضلحت أعمالهم » 


۹۵ س 


واستقاموا على الطريقة » وظفروا بالثواب الجزيل والفضل الجميل من الله تعالى » 
وكان عرض هذا المثل مبتدئا بتمثيل فور الهدابة الربائية للناس » ومتتهيا ببيان العاقبة 
الحسنى لمن اتنفع به وعمل بهمداه ۰ وضَّرب” هذا المثل اقتضی ضراب مشل 
آخر لن آعرض عن نور الهداية الربانية »> وذهب في صحراء حياته بلتمس سعادته 
بوسيلة أخرى › هذا ما تقضي به حكمة التقابل بين الأضداد » وهو الأمر الذي درج 
عليه الأسلوب القرآني في بياناته ٠‏ 

واقنضت بلاغة التنويع في حركة رسم الصورة أن بآتي المثل هنا مبتدا بتمثيل 
تنيجة الساعي إلى سراب وهو بحسبه ماء“ ٠‏ وآما تخبشطهم في الضلالة إذ“ أعرضوا 
عن نور الهداية الربانية الذي هو النور الوحيد في الوجود » فمثل تخبط من هو في 
ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض » في بحر لجي”* تحيط به المخاوف والمخاطر من 
کل جانب ۰ 
ديه في لمات > دی اله هو الهتدتی > وهو الحق وحده » ولیس بعد الح" 
إلا" الضلال ٠‏ 

وفي تدر المثل وتحليله تلاحظ آثه اشتمل على صورتين تمثيليتين : 

الصورة الأولى : صورة الستاعي إلى سراب ۽ وهو ظمان* بحسته ما »¢ 
فلمًا وصل إليه آصابته خيبة آمل قالة » إذ" لم بجده شيا ه 

الصورة الثانية : صورة المتخط ف الظلمات المتراكمة ه 

والمثل بصورتيه بحكي واقع حال الكافرين » سلوكا في الحياة » وخيبة مهلكة 
في العاقبة ء 

إن" الكافرين أعرضواعن نور الله الذي هو المصدر الوحيد للهداية » وانطلقوا 
بلتىمسون آسباب سعادتهم في لمات الهوى والشهموات والححود والكنود» 
والكبر والفجور › فاخذوا بتعثرون في کل" واد من الهم" والحزن والقلق وضق 


۹٦‏ س 


الصدر وآلوان الخيبة > وتجدد عندهم الأمل فيكررون المسعى » وهكذا » حتى 
تآتیهم مناباهم وهم ظامئون لاظفر بسعاداتهم ولكنهم لایجدو نها وعنددر رون 
أن الدنيا التي سعوا وراءها أبمثابة :سراب خادع » وعندئذ بجدون آنفسهم بين 
يدي“ رهم بحاسبهم على آعمالهم ء ليجازيهم بالعدل ء 

هذا ما بحكيه المثل بصورتيه : 

آما الصورة الأولى : فيقول الله تعالی فیها :» والذين كفروا آعمالھم کسراب, 
بقيعهة فحسه الظمان ماءء حتی اذا جاءه لم حده شئ ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
واله سرح الحساب « * 

في صورة هرز۱ المثل .تمشل اعمال الذين کفروا في الحياة الدفا ۰ وعلينا آن 
تنفکر فی هذه الأعمال من عد“ة وجوه : 

آ ف العمل نفسه ٠‏ 

ب في الغابة منه ه 

ج _ في الفكرة التى -جعلت. هذا العمل سبباً لتحقيق الغابة منه ‏ 

آمّا العابة التي بسعى إليها الكافرون بعد آن رفضوا نور الهداية الربانية 
وكذ”بوا باليوم الآخر » فهي تحقيق السعادة لأسهم عن طريق متاع الحياة الدنيا > 
وقصروا همهم على طلب ما ف هذه الحياة من متتع ولذ “ات ٠‏ 
اتخاذ الوسائل لكسب المال > أو الظفر بالحاه أو السلطان › آو الاستمتاع 
بالشهوات والتذات » أو اللهو والثعب » آو الستبق فيما بستعلون به ويفتخر به 
بعضهم على بعض ٠‏ 

وما العمل تفسه فالكدح الدائم المتواصل ٠‏ 

ولكنتهم يكدحون للظفر بالستعادة التي بنشدون » فلا بصلون ءإلأن" لذات 
الحياة كلها غير قادرة على منح السعادة الحقيقية » على آن” القليل مَنها لا بتي إلا“ 


کے الأمغال القرآنية ¬ م۷ 


مقرو با منغصات والأكدار » فيا خيبة المسعى !! إن سعيهم وكدحهم كساع إلى 
سراب في صحراء » وهو شديد الظماً ذو حاجة ملحة إلى الماء ٠‏ وإذا كان مكان 
الراب نهابة مسعى هذا الظامىء المسافر في الصحراء » وقد نتهى عنده صبره » 
الحياة الدنيا ثزول المنيتة به » وعندئذر بلقى الله ريه » فيحاسبه ويوفيه حسابه > 
ویلقی بکفره عذابه ۰ 
بين المثل والممثل له ء وإظهر لنا آبضاً عنصر البنأء على المثل والحكم عليه كأنه عين 
الممثثل له » على اعتبار آن” الل كان وسيلة لإحضار صورة الممثتل له في ذهن 
المخاطب ونفسه » وإذ حضرت صورة الممثل له حسن طى" المثل ٠‏ وهذا ما نلاحظه 
فې قوله تعالی : « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » بعد قوله تعالی : « کسراب بقیعة 
بحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءہ لم بجده شیا » ۰ 

فالنص بنتقل بشكل مفاجىء من المثل إلى الممثل له » ويآتي ترتيب النتيجة 
المقصودة على المثل كآنه عين الممثتل له ء 

وظهر لنا أبضاً من ١‏ لخصائص حذف مقاطع من الصورة إل شلىة اعتماداً على 

ففي المثل أبرزت صورة السراب » ثم" صورة الظامىء الذي ظنته ماء › ثم 
خيبته عند وصوله إليه »> وحذف ماعدا ذلك لأن” الخيال تم" رسمها ء 

وفي الممثتل له لم يذكر إلا عمل الذين كفرواء» وطوي ماعدا ذلك » لأن الفكر 
قادر على آن بستدعبه ء» وهذا من بلاغة القرآن ء 

وآمّا الصورة الثانية : فيقول الله تعالى فيها : « أو كظلمات في بحر لجيء 
بعشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظنمات“ بعضها فوق بعض إذا أخرج 
بده لم بکد پراها» ۰ 


۹۸ س 


فهدا المثل بصور الحالة النفسبة والفكر دة والقلببة للدين کفروا بعد أن 
تركوا نور الهدابة الر”بانية ء 

إتهم بطلبون سعادتهم في الظلمات » فقلوبهم مظلة بالكفر » ونفوسهم تائهة 
في بحر لجسي" من ظلمات الأهواء والشهوات »ء وآفكارهم تسبح ف ظلمات أسباب 
لذ“ات الدنيا » وإراداتهم تحت كل" هذه الظلمات ٠‏ 

فمثلهم كمن هو في ظلمات قاع بحر عميق » فوقه أمواج” ي العمق تريد 
ظلاما ء ظلمات“ بعضها فوق بەض » 

إذا أخرج يده لم كد براها : آي لم برها ولم بقارب رؤتتها لشدة الظلمة ء 
كفروا في أعمالهم » وي تحديد الغابة من آعمالهم » وف ما بقر ”رون من أسباب 
لذلك ء 

ولا حضرت صورة الممثل له عن طريق المثل » سن“ طي" المثل » والبناء 
عليه كآنه عين الممثتل له › فقال الله تعالی : « ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
من نور ) ء 

فمن لم يستنر بنور الهداية الربانية ءفلا جرم آن تيه في الظلمات » ويضل” 
ضلاله بعیدآ ۰ و خیب مسعاه ۰ 

_ صدق الممائلة بين المثل والممثل له ء 

ب البناء على المثل والحكم” عليه كآنه عين | ا له 

د - التصورر المتحرك الحى" الذي تبرز فيه المشاعر النفسية ٠‏ 

هھ _ حذف مقاطع بستطيع الذكي أن بستوعبها وبتخيلها بذكائه , 

إلى غير ذلك من آمور بكشفها المتآمل الباحث ٠‏ 


۹۹ 


e E 
جدول خصائص الامثال القرآنية‎ 


١ 


أ„ الاولى - دقة التصوير مع إبراز المناصر المهمة من الصورة التمشيلية ٠‏ 


ا الثانية - التصوير المتحرك الحي" الناطق › ذو الأبماد المكانية والزمانية > 
والذي تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية والحركات القكربة 
للعناصر الحية في الصورة . 


| 

| الثالثة _ صدق المماثلة بين الممل والممشتل له . 

ا الرابعة ت التنوبع ف عرض الأمشال › مر ة بالتشسيه ¢ ومر ة بالعررض 
المفاجىء › وبالتمثيل البسيط ؛ واخرى بالتمثيل المركب الذي 
بطابق كل" جزء منه جزءآ من الممثل له ٤‏ واخرى بالتمشيل المركب 
الذي ينتزع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامة . 


الخامسة ‏ البناء على الممل والحكم عليه كانه عين الممشتل له » على اعتبار ان" 
الممل كان وسيلة لاحضار صورة الممثتل له في ذهن المخاطب ونفسه»› 
وإ[ذ حضرت صورة المنشل له ول تقديرا » قالبيان البليغ يستدعي 
تجاوز المثل » ومتابعة الكلام عن الممثل له » وتسقط صورة المثل 
لتبرز القضاا المقصودة . 


ا السادسة ‏ قد بحذف من المل القرآني مقاطع › اعتمادآ على ذكاء اهل 
دلالات الالفاظ او لوازم المعاني ما بدل على المحذوف . 


١ء‏ ے 


في هذا الفصل تطبيقات عامة على طائفة من النصوص القرنية التي اشتملت 
على أمشال ٠‏ 

وف هذه ال لتطبيقات عمدت إلى تسر النص" القرآني مستهدا ما ذکره 
ا لمفسرون » وبقواعد التدير التى اتنهيت إليها بعد تأمل طويل في كتاب الله »> وهي 
التی دو تنھا فی کتابی « قواعد التدئر الأمثل لكتاب الله عز وجل » ۰ 

وعمدت أبضاً إلى تحليل الأمثال ولفت النظر إلى ما جاء فيها » وفق ما سبق 
أن اتنهيت إليه في هذه الدراسة للأمثال القرآنية » وهو ما جاء في الفصول المابقة : 

۲ _ آقسام الأمثال ٠ه‏ 

ولدى التحليل في هذه التطبيقات قد لا أستوف ذكر كل" العناصر الذي اشتمل 
علیها المخل »> أقساما وآغراضاً وخصاتص ء لأترك للقاریء فرصة التامل الحر ء 
واستکمال ما آغفلته » وقیاس ما لم آذکره على ما ذکرته » فالتدرب والتآمل 
سمحان باستنباط آمور جديدة لم بصل إلى استنباطها المتآمل السابق » ولم تبه 
إليها » وبهما بظهر من سنة الله في خلقه سنة التكامل المتلاحق ٠‏ 


— ۴۳ 


ب 


بقول الله تعالى في سورة ( الرعد) : 

[ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا" کباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا" في ضلال )١٤(‏ ] ۰ 

في هذا النص” القرآنى تمشيل دعاء الكافرين الذين بدعون من دون الله 
وپرجون من دعائهم خا لهم » بمن ببسط كفتيه من بعيد إلى الماء ليبلغ فاه » ثم 
لا بستخدم وسيلة صحيحة ينقل بها الماء إلى فمه »> فهل بنفعه عمله شيا ؟ 


تحليل المثل : 

١‏ بلاحظ في هذا التمثيل آنه من قبيل التمثيل البسيط » فالممثل به : إنسان“ 
باسط كفيه إلى ‌الماء عن بعد ليبلغ فاه » دون آن بتخذ الوسائل الصحيحة التي توصل 
الماء إلى فيه ء 

وقد يقال : هو من التمثيل المركب إذ! جزآنا العناصر » فجعلتا وقوف الانسان 
بعيدآ عن الماء جزءا من الصورة » وبسط بده جزءاً آخر » والماء جزءا ثالث » ورغبة 
هذا الانسان آن يبلغ الماء إلى فيه جزء رابعاً ه 

وعلى هذا بمكن إجراء التقابل الجزي بین عناصر المثل. وعناصر المثل له ٠‏ 
فدعاء الداعی الذي دعو من دون الله کہسط الكفين لطالب الاء وما برجوه 
من آوثانه کال اء الذي بطلہه الطامىء باسط کفه 4 وخاجته النفسبة كحاحة الظامىء 0 
وعدم تحقق المطلوب للداعي كعدم تحقق الوصول إلى الماء بالنسبة إلى باسط كفيه 
إلى الماء عن بعد ٠‏ 

٣‏ - وهذا التمثيل من قبيل تمثيل مدرك بالحس” الظاهر ومدرك فكري 
ووجداني » بمدرك بالحس” الظاهر ومدرك وجداني ».فمو من قبل الصورة 


€ س 


۳ _. والصورة التمثيلية.في هذا المثل صورة منتزعة من الخيال » إذ“ لانجد 
إنسااً سوبا أو غير سوي بقف عن بعد عن الاء وببسط كفية إليه ليبلغ فاه ه 

۽ - والفرض من هذا المثل - مع تقربب صورة الملل له إلى ذهن الخاطب د 
التنفير” من دعاء غير اله» والاقناع” بلفت النظر إلى الحقيقة عنطربق صورة مشابههء 

ه _ ومن الواضح في هذا المثل دقة” التصوير » مع إبراز العناصر المهسّة من 
الصورة ال لتمشيلية ء وصدق” المماثلة بين المثل والممثل له ء 
الاستحابة ء 

ودقة التصوبر تظهر لا حینما تتام الصورة ال لتمشيلىة »> فنشاهد في لوحتها 
إنسا مندلع التسان من شد”ة الظتما » تبدو عليه علامات البلاهة » واقفاً على شفا 
بئر فيها ماء » باسطاً فيه في اتجاه الماء » يدعوه ورجوه آن بآتی إلى فمه لیشرب 
منه وبروي ظمآه › وظل على هذه الحال دون آن تخذ الوسائل الت تنفعه .» فلا 
اماء بالغ إلى فمه » ولا هو عائد إلى رشده ۰ 

هذه اللوحة التمشلية تصو ر بلاهة الرجل » وخبة مسعاه » وتعر بض .نفسه 
هلاك » وجو رظن" أته بعل شيثآ لنجاته » أو اتحقيق مطالبه . 

وكذلك حال الذين بدعون من دون الله ٤‏ إتهم برجون مطالب حیاتھم ما 
اتخذوه شرکاء له » آو پرجون نجاتهم O E N e‏ 
ضر » فيقفون لش رکالم متوستلين داعين ».ولا بتخذون الوسائل الحقيقية التى 


تنفعهم » فتنتهي قصة حياتهم بالخيبة » ويثبتون على أنفسهم آتھم کانوا لهاب 
وآتهم خسروا آنفسهم بحماقتهم .> كما فعل ذلك الأبله الظامىء إذ° بسط کفیه إلى 
الماء داعا ليبثغ فاه ء 


ولا بخفى علينا أن" بعض ما طوي ف اللفظ من المثل من السهل استكماله » 


۵ س 


٦‏ ولا اتتهى عرض لوحة المثل طويت واستمر” النص“ بني على ما بستدعيه 
الممثتل له »> فقال الله تعالى : « وما دعاء الكافرين إلا" ف ضلال » ٠‏ 
وهذا كما عرفنا من خصائص الأمثال القرآنية » إذ قد تعرض صورة المثل » 
ثم تطوى ٠‏ ويستمر" النص” بان القضابا على ما كان قبل المثل » أو بان القضايا 
على الممثتل له ء 
چ 


وقال اله تعالى في سورة ( الأنعام) : 

[ قل : اندعو من دون الله مالاينفعنا ولا يضرنا وترد على اعقابنا بعد إذ' هدانا 
الله کالذي استهوته الشیاطبن ف‌الارض حړان › له اصحاب" بدعونه إلى الهندی ائتناء 
قل : إن" هدى الله هو الهدى › وا مرا لتسلم لرب” العالمين ٠ ])۷١(‏ 

هذه الآبة تعلتم الرسول والمؤمنين جوابا إقناعيًا للمشركين » إذ" بدعون 
المؤمنين إلى الايمان بش ر کائهم » أو إلى عبادة شر کائهم > أو إلى رجعة من آمن منهم 
إلى ما کان عليه قبل الإیمان » 

والجواب بتلخص بحجة برهانية جاءت على طريقة الاستفهام التعجّبي > 
وبتصوير الأخذ بمذهب الشرك بأنه رجعة“ على الأعقاب إلى هاوية الهلاك »> بعد 
الهدابة إلى صراط الله » وبتصوير الدعوة إلى ذلك باثه رد" على الأعقاب لمن هداهم 


تحليل الل : 

١‏ آو”ل ما تبرزه اللتوحة التمثيلية في هذا المثل صورة إنسان بهوي إلى 
من آسفل منه بستهوونه » آي بستدرجونه إلى الهاوية » إذ يزئنون ذلك لهوى 
الصورة” مشهد ر تحر الرجل في ذات نفسه ء 


۹ء س 


طمآنبنة وسلامة » غاته نجاة* ونجاح وفلاح » وعلى الطريق أصحاب*“ ناصحون 
مخلصون للرجل » ننادونه : اتنا وباك آن تضل ٠”‏ إثاك آن يستدرجك الشياطين 
إلى هلاكك ٠‏ 

فهو لذلك حيران > هل بستجيب لأصحابه المخلصين الناصحين ؟ أو برضي 
أهواء نفسه وشهواتها العاجلة ويستجيب لدعوة الشياطين » وربّما كان من وراء 

وفي ظلال الصورة التمثيلية ما يدل" على آنه كان مع آصحابه سائرآ على 
الصراط » إلا" آنه عدل عنه منحد رآ » استجابة لاستهواء الشياطين له » فهر مرتدة 
على عقبيیه ۰ 

٣‏ ما أروع هذه الصورة التمثيلية المنتزعة من الواقع الحسّي ومن الخيال ء 
إتها تماثل بصدق تام" من رتد" عن صراط الايمان واليقين بال واليوم الآخر ء إلى 
هاو به الكفر بالله آو الشرك به » وإلى حالة اقلق والحيرة والخوف من المصير › 
وشباطين الشر والضلال يستهوو نه بزينة الحياة الدنبا وشهواتها ه 

_ في هذه الصورة التمثيلية معظم خصائص الأمثال القرنية » ففيها دقثة 
التصوير مع إبراز العناصر المهّة من الصورة ٠‏ وفيها التصوبر المتحر ”ك الحي” 
الناطق الذي تبرز” فيه المشاعر النفسيثة والوجدانية والحركات الفكرية » وفيها 
صدق المماثلة إلى ما يقرب من التطابق ء وفيها حذف ما يمكن استدعاؤه واستكماله 


٤‏ وسدو آن“ العْرض من هذا المثل التحذر من الر "دة من استهو اء 
الشياطين » مع الاقناع بلفت النظر إلى الحقيقة عن طربق صورة مشابهة لها ء 

٠ه‏ _ ولا اننهت الصورة التمثيلية وحققت أغراضها طوبت واستمر" النص 
ببنى على الممثتل له »> أو على ما قبل المثل ء كان" المثل قد جاء معترضاًشفافا غير 
حاجز » ثرى منه الممثل له » فقال الله تعالی : « قل : إن" هدئ الله هو الهمدى » 


o ۷ س‎ 


و مرنا لشسلم لرب” العللين » آي آمرنا بالایماف باه وحده لاشريك له » لشلم 
قلو بنا ونفوسنا وأهواءنا وإراداتنا لله رب" العا مين »> خالقنا ورازقنا.ومربينا ومحيينا 
ومميتتا » ومتلينا بالمدل والفضلل بقدرته » على وغق عله وحكمته »> فلا نمبد 
آحداً سواه ۰ 


نا 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج) : 

[ ومن يشرك بالله فكاتما خر" من السماء فتخنطغه الطر او تهوي به الريح في مكان 
سحیق (۱)] ۰ 

في هذه الآبة تمثيل لاتنكاس الإنسان بشركه باه » وسقوطه الستريع على 
رآسه » من سماء عبوديته لار "ب" الأعلى وشرف هذه النسبة ء إلى أسفل سافلين » 
لی مکان تمز”قه وسحیق هلاکه ۰ 

لقد خلق اله الإنسان في أحسن تقويم » ورفعه بالتكوين إلى مرتبة عبوديته 
له » وتحرره من العبودبة .لمن سواه ء فإذا اختار الإنسان بإرادته. آن شرك بره ¢ 
آي آن يجعل نفسه عبد لبعض ما خلق الله » آو لبعض من خلق ٠‏ فقد سقط نفسه 
من مرتبته » وبسقوطه اتنكس على رآسه » فخر” من مرتبة السمو” » وهوى إلى 
E TE E‏ 


E ELE 
٠ فما جاء في المثل بحاكي محاكاة تامّة هذا الواقع‎ 
e 


:)| ب 


تحليل المثل : 

١‏ ف هذا المثل تمثيل أمر معنوي بمدرك بالحس" الظاهر ء 

٣‏ _ صورة هذا المثل صورة منتزعة من الواقع والخيال معا ء 

۳ في هذا للمثل دقة التصوبر مع إبراز انعناصر المهمة من الصورة التمثيلية › 
وترك الباقى ليستكمله ذهن المخاطب ٠‏ 

> - في هذا المخل التصورر المتحرك الحى” + الذي تبرز فيه المشاعر التفسية ٠‏ 

ه _ في هذا ا مغل صدق المماثلة بين ا محل والممثل له ء 

٠‏ بدو أن الغرض من هذا المثل تقريب صورة الحالة النفسية التي يكون 
عليها المشركون » والتعريف بحقيقة اتتكاسهم » والتنفير الشديد ممن 
الشرك ٠‏ 

ا 


وقال الله تعالى في سورة ( الأنعام) : 

[ فمن یرد الله ان یهدیه. یشرح صدره للاسلام ۰ ومن یرد ان يضله یجسل 
صدره ضيَقاً حر جا كاتما يصتعد في السماء ٠‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يۇمنون (1۲) ] ء 

في هذه الآية بمثل الله ضيق الصدر المعنوي الذي بصيب الذين لا بؤمنون 
حينما يدون إلى الاسلام » وبهدون إلى أن بسموا إليه ويرتفعوا عن الإخلاد 
إلى الأرض > بضيق الصدر الماد "ي الذي بحصئل لمن بصكعد في السماء »اذ تتناقص 
عليه فى الطبقات العلياءمن الحو" نسبة الأكسحين اللازمة لتنفسه » فيضيق صدره 
ویکاد بختنق شيئ فشيئًا كلتما ارتفع صاعداً ٠‏ 
د'فع به صعودا إلى الاسلام الذي هو التطبيقات السلوكية لما بوجبه الإيمان فإثته 
يجد صدره ضيَقاً حرجا » نافرآ من التطبيقات الاسلامية التي لم ومن دبجدواها » 
ويكاد بختنق إذا آلزم بها » لأنه بشعر بأن” إرادته مقيّدة غير حر ة »و بان“ آهو اءه 
محبوسة محجور" عليها ۰ 

س ١۹‏ س 


تحلیل الثل : 


o 


٣‏ _ صورة هذا المثل صورة منتزعة من الواقع » إلا" أن" هذا المثل لم يكن 
معروفاً للناس عند نزول النص” ء لقد كان بالنسبة إليهم آمرآً من آمور الغيب » ولخا 
اكنشف الناس هذه الحقيقة بعد صعودهم إلى طبقات الجو” العليا ظهرت إحدى 

>» قريب من التطابق‎ ٣ إن" التماثل بين المثل والمثل له قد بلغ من الدقة حد‎ ٣ 
فالاسلام في مكان السمو” المعنوي” » والإقبال عليه صعود » فهو بماثل من بصعد‎ 
في طبقات الجو” ء‎ 

إلا" آن الموّمن بحمل نسمات الحياة في قربة إبمانه فلا يضيق صدره بل ينشرح 
للاسلام 6 بخلاف الكافر فان" الصعود إلى الاسلام حعل صدره ضقاً حرا انه 
لا يحمل نسمات الحاة معه ء 

٤‏ ي هذا ا مئل التصوير المتحر ”ك الحي” » الذي تبرز فيه المشاعر النفسبة ء 

٥ه‏ في هذا المثل صدق” الماثلة بين الممل والممشل له ء 

٠‏ - يبدو أن" الفرض من هذا الثل تقريب صورة المثل له » بأمر يكن أن 
التي بشترك الناس جميما بالاحساس بها » 

بحت اعتقادې حول مضمون الل : 

يستشهد بعض الناس بهذه الآية التأييد مذهب الجبريين » الذين يرون أن" 
الانسان لا اختيار له ء وإنما هو مجبور إما على الإيمان وإما على الكفر إما على 
الطاعة وإما على المعصية ه 

وهذا خطاً في التصور » وعدم بصيرة في فهم النص ٠‏ 

وذلك لأن لله عر" وجل في كو نه المادي” سنناً وقوانين » وهذه السثنن والقوانين 


س +| ے 


مستمر”ة بقضاء الله وقدره العام » لا تخكف منها شيء“” إلا" بإرادة خاصة » ولحكمة 
تقتضي خرق السثةء 

فمن ألقى النار على شيء قابل للاحتراق السريع » احترق ذلك الشيء بسرعة 
ضمن سنن الله وقوانينه المستمر”ة » مع العلم بأن الله تعالى لو شاء لم يسمح بحصول 
هذا الاحتراق » ولعطل آثر القانون »> وأوقف تأثير السبب ء فالاحتراق آثر“ من 
ار قانو نه الذي أوجده هو في طبائع المحترقات » فهو من فعله تعالى » ولكن" الذي 
آلقى شرارة النار بإرادته من الناس على ما من طبعه الاحتراق في قانون الله » هو 
المسۇول عما كسب بإرادته ه 

ومن نطح الصخرة برأسه نطحا بنکسر به رأسه » کسر الله رآسه ضمن سننه 
الثابتة وقوانينه الدائمة ء ولو شاء الله لم بسمح بحصول هذا الكسر » ولعطل آثر 
القانون » وأوقف تاثير السبب » ولكن تغيير قوائينه ليس ألعوبة في آيدي اللاعبين ٠‏ 
ومسۇولية ناطح رأسه مسوولية تامثة عن اتتحاره بغير إذن من الله »> وتحقق شر 
السنة الثابتة تم بخلق الله ء 

ومن قطع رأس إنسان بالسيف قتل الله به ذلك الانسان ضمن سننه الثابتة 
وقوانينه الدائمة ء ولو شاء الله تعالى لم يسمح بحصول القطع > ولا بتحقق نتيجة 
القنل » ولعطل آثر القانون » وأآوقف تاثير السبب » كما سيحصل لأفضل الشهداء 
الذي تحد ی الد “جال فلا بستطيع الدجال بعد المرة الأولى قتله ء ولكن” الله تعالی 
لا بجعل تغيير قوانينه وسننه آلعوبة في آبدي اللاعبين ٠‏ 

وظير هذه السنن والقوانين الكونية الظاهرة » توجد في طبائع النفوس سنن 
وقوانين » فطر الله عليها عباده ٤‏ وآثارها تنسب" إلى الناس كسا » وترون 
مسوولين عنها مسووليۀ تامة » لأن” كسبها بخضع لاراداتهم الحرة » وهي في 
تنائجها تنسب إلى اله خلقاً » فمثلها في الواقع النضي » كمثل من بلقي شرارة النار 
على الزيت فيحترق الزبت بخاق الله » ضمن سننه الثابتة وقوائينه الدائمة في الواقع 
الحستي المشاهد ٠‏ 


س ١اا‏ — 


وهكذا فمن لم يؤمن بما أوجب الله الإيمان به ء آي اختار بارادته الحرّة 
سبيل الكفر » لكبر في تفسه » أو لرغبة بالفجور » أو لعلة آخرى من علل النفس »> 
افطبقت عليه من سنن الله وقوانينه في الأنفس »› ظاهرة ضيق الصدر وحرجه “ إذا 
هو دعي الى الاسلام » آي إلى الاستسلام لأوامر الله و نواهبه » ولطاعه الله ي دات 
نفسه وني لوان سلوکه » 

كيف قبل الاستسلام لله والطاعة له » وكيف بنشرح لذلك صدره » من لم 
بخط” من جهته خطوة الإيمان ؟ 

إن" الذي لا ومن بمبدا من المبادىء لا بقبل على فعل مقتضياته إلا" مكرهاً > 
منقبض النفس » غير منشرح الصدر > وإذا فعله فإنه يفعله وتقسه منه في ضيق 
شد د ۰ 

وهذا من طبائع النفوس »> وطبائع النفوس من خاق الله »> وهي من سنن الله 
وقوانينه » وهي في النفوس نظي سنن الله وقوانينه الأخرى في طبائع الأشياء ٠‏ 

يوضح هذه | لحقيقة قول الله تعالى في "خر الآبة : 

« كذلك يجعل اله الرجس على الذين لا بومنون » ٠‏ 

آي فرجس ضيقق الصدر وعدم انشراحه للاسلام تنيجة طبيعية تقضي بها سنتة 
من سنن الله فی تفوس عباده » لرفض الإیمان وعدم قبوله » مع وضوح دلاگله . 

ما من آمن باله واليوم الآخر » وصح" بقینه واطمآن“ قلبه » فاته سينشرح 
صدره للاسلام ٤‏ نظرا إلى آن“ الاسلام إنما هو الستلوك الارادي” الذي يقتضه 
الاإيمان » ولا يقف دون التطبيق ضيق ولا حرج في الصدر » وقد تعثر التطبيق 
التى تستمد” أصل توجيهها من جذر الإيمان ٠‏ 

وهكذا بظهر لنا أن المنطاق الأو "ل بدا من عند الإنسان » إذه بختار بارادته 
الحر"ة سبيل الايمان » آو بختار سبيل الكفر » فان اختار سبيل الايمان انشرح 
صدره لتطبيقات الاسلام » وكان ذلك من التائج الطبيعية التي تقضي بها سنن الله 


۱۱۲ س 


وقوانىنه ف تفوس عباده ۰ وإ اختار سیل الكفر لم نشرح صدره لتطبيقات 
الاسلام » بل كان ضيقاً حرجا » وكان ذلك آبضاً من النتائج الطبيعية التي تقضي 
بها سنن الله وقوانینه في نفو س عباده ‏ 

ما قول الله تعالی : 

« فمن برد الله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام ۰ ومن برد آن بضله بجمل 
صدره ضبقاً حرجا » ۰ 

ففهمه بتوقف على تصور كل" حلقات السلسلة ء من أو "لها حتى آخرها ءِ 

الحلقة الأولى : هي إيمان الانسان بارادته الحر ”ة٠‏ أو كفره ٠‏ 

الحلقة الثا نة : من آمن شرح الله صدره للاسلام 6 آي للاستسلام والطاعة 
ضمن سننه وقوانينه التي فطر عليها طبائع النفوس + ومن كفر لم بشرح الله صدره 

الحلقة الثالثة : من أسلم وأطاع هداه الله بارادته ٬‏ آي حکم له بالهدابة وجعله 
مهدا غير ضال” ۰ ومن لم يسلم لله آضله الله بارادته » آي حكم عليه بالضلالة › 
وجعله ضالا“ غير مهدي ۰ 

فالحكم من الله بهدابة عبد من عباده إرادة رثائية حكيمة » مستندة إلى 
إسلام العبد لربه بعد إیمانه به ٠‏ 

والحکم من الله بضلال عبد من عباده إرادة ربائية حكيمة » مستندة إلى 
تمر د العبد على طاعة ره بعد کفره بره » آو بوعده ووعیده ۰ 

فاذا آردنا آن نبد التعبير من آخر السلسلة حتى آو”لها استقام الكلام إذا 
قلنا كما جاء في الآبة : 

« فمن برد الله آن بهدیه پشرح صدره للاسلام ۰ ومن برد آن بضله بجمل 
صدره ضيقاً حرجا كاتما بصتعد في السماء ء كذلك يجعل الله الرجس على الذكن 
لا ئۇمنون») ۰ 

فلا دليل في الآبة لمذهب الجبريين ٠‏ بل هى دليل لمذهب آهل السنة و الجماعة ء 
والحمد لله على ما وهب » ونسآله صحة الفهم » وحسن ‏ التبصر » وحن الندير ٠‏ 


SAAT‏ الأمثال القرآنية ‏ م۸ 


وقال الله تعالى ي سورة ( الحج”) : 

[ با ايها الناس ضرب متل' فاستمعوا له : إن" الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ٠‏ وإن' يسلبهم الذ"باب شينًاً لايستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب (۷۳) ما قدروا الله حق" قدره إن" الله لقوي" عريز (۷0) ] ٠‏ 
شرکاء لله » عن أن بخلقوا حيوااً مهما كان حقيرآ » وعجزهم أبضاً عا دون ذلك 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الذباب الذي رو نه حیواا حقیراً ٤‏ ولا قیمون 
له وزناً ٤‏ وتاذ ”ون منه فيد ونه وبقتلو نه وبحاولون ابادته > إنهم لن بستطيعوا آن 
بخلقوا مثله منفردین ولا مجتمعین « لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعواله » ۰ 

وني هذا تحد” شامل لكل“ الشركاء » ومن ورائهم من بعبدونهم من دون الله 

ومن آمثلة عجزهم عسَّا هو دون عملية الخلق » عجزهم عن التحكتم والتصرف 
بالأشياء الدقيقة الصغيرة جد ٠‏ التي بستطيعالذباب أن بحس" بها » و بقبض عليهاء 
ويسلبهم إباها » ولا بستطيعون هم آن سوا بها › ولا آن بقېضوا عليها » ولا 
وضعف حواستهم عن إدراكها » وعدم قدرتهم على التحكتم آو التصرف بها « وإن 
بسلبهم الذباب شيئًاً لا تستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» ٠‏ 

إن" التحد ”ي بالأمور الصغيرة جد" شبه التحدي بالأمور الكبيرة جد" » 
فرۇدة الذر”ة وإخضاعها للقحربة المخبرنة/أشق” وأعقد من‌الوصول إلى القمر ودراسة 
عناصره وخربطة كثرته ٠‏ وإن" صناعة ساعة متقنة صعيرة الحجم دمقدار حبة الذرة 
أو حبة القمح آشق وآعقد من صناعة ساعة كبيرة جد" تملا میدااً کبیراً لمدينة 
عظمة ٠‏ 


4اا — 


وقد أعجبني في هذا تنبه ذكره الدكتور مصطفى محمود في بعض أحاديثه 
«التليفز بو نية» استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسات العلمية على الذباب»إذ ذکر آن 
الذباب قد اتفرد عن سائر الحيوان بانه يرز الهواضم على جزئيات طعامه فيهضمه 
في مکانه قبل آن بمتصه بخرطومه » فهو لا بمتصه بخرطومه إلا" متحولا* مهضوماً ۰ 
وبسبب ذلك فإنه متی ساب شیا وامتصه فعلا“ فقد سلبه متغّرآ متحو ”لا » تعحز 
كل وسائل العلماء مهما كانت متقدمة عن استنقاذه منه » لقد صار مهضوم طعام ذباب» 
ولم بعد جزيئة من سكر آو دقيق أو دم آو غير ذلك ٠‏ 

فالآبة بهذا شاهد من شواهد الاعجاز العلمى في القرآن ٠‏ 

وهكذا فقد تحداهم الله تعالى بالخاق وضرب لهم مثلا“ على ذلك عملية خلق 
الذباب » وتحداهم بما هو دون عملية الخلق + وضرب لهم مثلا* على ذلك عجزهم 

فکكيف بتخذ المشركون شرکاء لله وهي عاجزة هذا العحر الذي تنافی مع 
صفتى الربوبية والألوهية ؟!ء 

إن" هذا الأمر مرفوض بداهة في منطق التفكير السليم والعلم الصحيح ٠‏ 
نوع الخلق » ونوع استنقاذ الأمور الدقيقة الصغيرة جد » والتحكم بها » مسا تقدر 
على التحکتم به حشرات صغیرات من خلق الله ۰ 


غ 


وقال الله تعالى في سورة ( الملك ) : 
[ افمن يشي مکبا على وجهه آهدی امن" يشي سویا على صراط مستقیم (۲۲)] 
( مشک ) : تقال لثغة : آکب” الرجل* على وجمه بكب إکتبابا إذا نکس 
رآسه” » وبقال* : أك“ الرجل على وجهه إذا سقط على وجهه : 
وقد ذكر المفشرون في تصوير حال من بمشي مكبًا على وجلهه وجوهاً » 
منها ما لي : 


0ے 


1 آته الذي مشي وتعگر في مشه فیخر على وجهمه كبا وهکذا 
دوالك ء 

ب س آثه المنعستف الذي يمشي على غير هندى فلا بعلم له طرقاً . 

ج آثه الذي انك فصار يمشې على وجهه » بدل أن بمشي على قدميه › 
وقامتة متصببة * وة پری اريه 

ويبدو لي من التقابل المتباين بين من يمشي مكًا على وجهه ومن يمشي سوبا 
على صراط مستقيم آته لا ثد" من التخالف في الأمور التالية : 
لا يعرف لنفسه طر طا مستقيمة” واضحة ء 

٣‏ الثاني يمشي سوتًا عالاً طربقه مشاهداآ له » بخلاف الأول » فهو يمشي 
غير سوي » وهو مکب* على وجهه لا بړی طرقه ۰ 

٣‏ الثاني شتابع سيره دون أن بتعرض إلى عثرات » لأئه بمشي سوا 
مشاهدآطربقه » وعلى صراط مستقيم غير متعر "ج من ذات اليمين أو ذات الشمال » 
ولیس في سطحه ارتفاعات وائخفاضات وحفر” “ وعقبات ومساقط ء بخلاف الأول » 
فهو پتابع سيره ي متاهاته فیتعرض إلى عثرات کثیرات پنکب فی ها على وجهه » 
لأنه بمشي غير سوي » ولا بشاهد طربقه » ومتاهاته لا استقامة فيها » بل هى متعر”جة 
وفيها ارتفاعات وانخفاضات وحفر* وعقبات ومساقط ومزالق ۰ 

فآي” المتقابلين أهدى ؟ 

ولقد ضرب الله في هذا مثلا“ للكافر الذي بسیر في حیاته على غير هدی > 
الله المستقيم ء فهو كالذي يمشي سوبا على طريق مستقيمة ٠‏ 


۱۱٩۹ —‏ ب 


تحليل امل : 

١‏ - اشتمل النص على مثلين لفريقين متقابلين كلاهما يشي ني الحياة 
إلا“ آنهما على وصفين متبابنين » آمتا أحدهما فيمشي مشباً سوا على هدی وهو 
لمن التقي » وآمتا الآخر فيمثي على غير هدى مشياً غير سوي" › وهو الكافر 
العاصی © 

فهو من قبيل تمثيل آمر معنوي بأمر يدرك بالحس” الظاهر ٠‏ 

٣‏ _ إذا حتلنا المثل أمكننا أن نجعله من قبيل التمثيل الم ركب › وإذا تنبعنا 
المناصر أمكننا أن نعتبره من قبيل العناصر المتلاقية التي تقابل آمثالها في الممثل له ء 

فإيمان ال ممن بشبه حالة السوي” » الذي لم بفسد فطرته بانكبابولااتتكاس ٠‏ 

وسعادته وهدابته إلى نجاته وفلاحه » تشبهان حالة الماشي على الصراط 
المستقيم » وعاقبة مسعاه ه 

وكفر الكافر ء يشبه حالة المكب” على وجهه الذي لا برى طربقه »> فهو 
کالأعمی ۰ إثه بعمل منه قد بحجب عن نفسه آبعاد مسالکه » لأنه مکب على 

وعمل الكافر ف الحياة »> شبه” حالة المكب” على وجهه الذي بمشی ف متاهاته 
على غير هدی ۰ 

وتعاسته وضلالته » تشبهان حالة الذي بمشی في متاهاته ضالا؟ › فیتعثر کہا 
مش › وتع رض للعثرات والعقبات والمزالق والحفر » فهو كادح مکدود » کلگہا 
اتنهى من ورطة وقع في ورطة آخرى » وإظل" تنقل من متاهة إلى متاهة » ومن ضلالة 
إلى آخری ۰ 

۳ الصورة التمثيلية في المثلين منتزعة من الواقع » مع بعض فقرّآت قد 
تكون منتزعة من الخيال » إذ قد لا نجذ سائرا في متاهة مكب على وجهه » إذا 
فشر نا المكب” على وجهه بالمتتكس الذي مشي على وجهه بدل أن بيمثي على رجليهء 


۱۱۷ س 


»> - ببدو أن" الغرض من المثل تقريب صورة الممثل له » وتجسيدها » مع 
غرض التنفير من الكفر وضلالته » والترغيب بالایمان وهدابته » ومع الإقناع بلفت 
النظر إلى الحقيقة عن طريق المثل ٠‏ 

ه _ في المثل دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية ء 
وفيه التصوير المتحر ”ك ء وفيه صدق الماثلة بينه وبين الممل له ٠‏ وفيه حذف 
ما بمکن استکماله دون عناء » لن" اللوازم تستدعیه ۰ 

٠‏ - بلاحظ في هذا المثل التنويع ء فقد جاءت المفاجاة* فيه على طربقة 
الاستفهام الذي ليس له عند العقلاء إلا" جواب واحد » ولم بآت في النص ما يدل" 
على آثه مثل » بل ثز ل الممثل به منزلة الممثل له تماما » فكأنه هو ء 


ا 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج) : 

[ ومن الناس من يعد الله على حرف فإِن' اصابه خړ' اطمان" به ۰ ون اصابته 
فتنة انقلب على وجنهه خَسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين )١١(‏ يدعو من 
دون الله مالايضره ومالاينفعه ذلك هو الضلال البعيد )۱١(‏ يدعو ن" ضَره اقرب 
من نفعه لبس الولى وبس العشي (۳)] ° 

(علی حرف ) : آي على طرف » وحرف کل شيء طرفه ۰ 

عبادة الله ذات مستوبات بعضها آرقى من بعض » فبعض الناس بعبد الله من 
مستوی محور المحثة ۰ و بعضهم عك الله من مستوی محور التعظيم والإجلال 
آرقى هو عابد لله من كل" المستوبات التى هى دونه » ولاعكس ؛ 

وآدنی مستو بات العبادة هى العبادة من مستوى محور الطمع والخوف ء٠‏ 
ولهذه الدرجة الدنيا وسط وطرف » آمّا وسطها فيكون بملاحظة الآخرة وما فيها من 


— ۱۱۸ 


نعيم وعذاب وآما طرفها فيكون بملاحظة ثواب العاجلة وعقابها فقط ء ومن بعبد الله 
على هذا الطرف لا يثبت للفتنة» سواء“ أكانت الفتنة من قبيل المغريات المادية والمطامع 
الدنيوية » أو كانت من قبيل المصائب والآلام » وهذا الصنف من الناس هو الصنف 
الذي ذكره النص هنا ء فهو بعبد الله على طرف المطامع والمخاوف الدنيوية 
العاجلة فقط ء 

لذلك فموقعه في الدين موقع قلق غير مطمئن › إن آصايه باتتمائه 
للدین خير" دنيوي“ سواء“ آکان بجلب نفع له أو بدفع ضر" عنه اطمأن” في موقعه 
بسبب هذا الخير » وإن أصابته فتنة فمسته ضر وهو ف موقعه أو جاءه إغراء 
يتنه عن دينه ليخرجه منه » ترك موقعه الكائن على الطرف وذهب مرتد ٣‏ كافراً ء 

وحين بكفر باله ويترك عبادته » فسيجد تمسه آمام مطالب حياته التي ليس في 
استطاعته آن بجلبه لنفسه » مدفوعا إلى عبادة آوثان, بدعوها وهي لا تملك له ضراً 
ولا تفع » أو إلى عبادة آرباب من الإنس أو الحن” بدعوها من دون الله » وضر ”ها 
آقرب من تفعها ء 

فهو « يدعو من دون الله ما لا بضر ه وما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » 
وهي الأوثان وآشباهها ء 

أو « يدعو لسن ضره” آقرب” من نمعه لبئس المولى ولبئس العَشير » 
وهم الأرباب من الإنس والجن” ء 

وهكذا حصل لن أنكر وجود الله » واتتخذ من الناس أربابً بطيعهم في الشر" > 
وبخدمهم » وينفذ آوامرهم ونواهيهم » إن حصل على بعض منافع مادية بسبب طاعته 
لهم آصابه بلاء كير وضر كثير من قبلهم » لأنمم آرادوا التخلص منه بعد أن 
استنفدوا آغراضهم من خدماته > آو من قبل أعدائهم ١‏ إلأن من كان من جند الاعداء 
کان هو من الأعداء » فيصيبه من الاتنقام مثل ما بصيبهم واكثر ء 

والأرباب من الإنس أو الجن" هم سوا الإنس والجن” أخلاقاً » إتمم 
لا بعرفون إلا مصالح آتمسهم » ومتى وقع عبد“ من عبادهم في البلا تخثوا عنه فلم 

۱۱۹ س 


بنصروه » وإذا كان في عشرتهم آبام الدعة والرخاء والنصر استاثروا من دونه 
بالخيرات والمنافع » وريما آلقوا إليه فثتات موائدهم فقط » إتهم : 

« لبئس المولى ولبئس العشير » ء 

هذا ما تههمه من جملة النص” ء ولكن” الذي بعبد الله على حرف » قد جاء 
تصويره في صورة بديعة امتزج فيها الممثتل* له با ممل به ء 

فا ممثګل له هو من بعبد الله من مستوى المطامع والمخاوف الدنيوية فقط » فهو 
لا بشبت آمام الفتنة » سواء أكانت من قبيل المغربات أو المصائب والآلام الدنيوبة ٠‏ 

والممگل” به من بدخل مع قوم دخول طالب المغنم فقط » فهو بجلس على طرف 
منازلهم » وف آواخر مواقعهم قلقاً مستوفزاً مستعدآ للهرب » فإن وجد معهم مغنماً 
استقر في موقعه واطمان وأصاب من المغنم » وإن وجد آن مصيبة يمكن آن تنزل 
بهم فيصيبه منها شيء » او لاحت له مانم عند آعدائهم ت ركهم وانقلب عليهم ۰ 

ولكن الصورة لا بد أن تكون أدق من هذه انصورة » إن المرند عن عبادة 
لله متتکس على وجهه › وساقط إلی منحدر › فهو کمن پنقلب على وجهه بعد أن 
ترك القوم الذين دخل في طرف مواقعهم طمعا بالمغانم لديهم » وكذلك جاء 
تصوبر المثئل ٠‏ 

ومن البديع في هذا المثل نه استعير منه للممثل له الفقرة التالية فقط : 

« على حرف ۰ فان آصابه خير اطمآن به وإِن آصابته فتنة انقلب على وجهه » ۰ 

وما قبل هذه الفقرة وما بعدها كلام“ تعلق با ممل له »> وهو من بعبد الله 
على طرف من الدين » كما سبق في البيان ء 

وهذا الفط أن الكل قد جاء ترج بالممشل له وباة جره من أجرائه 
وهذا من روائع التنويع في ضرب الأمثال ء 

ومن دقة التصوير في هذا المثل ما نلمحه فيه من وضع الداخل في القوم الجالس 
على حرف منازلهم ٠‏ فالصورة توحي بان" منازنهم على مرتفع من الأرض › وقد 


تی و ت 


جلس هذا الداخل فيهم على حرف المرتفع » فهو على شفا هاوية » والصورة توحي 
من مغانمهم » لأنه عند الفتنة بنقلب إلى الهاوبة على وجهه »> ولو كان كل” صدره 
ووجهه إلى القوم لکان التصودر الدقيق بستدعي آنه عند المفاجأة نقاب على رآسه 
من جهة ظهره ٠‏ 
لو كانت عين لمشتل له » فقال تعالى : 

« خسر الدنبا والآخرة » ذلك هو الخسران الميين » ٠‏ 

آما خسران الدنیا فهو خسران سعادته فیها » وخسران حیاته إذا حکمت عليه 
الدولة الاسلامية بالردة ٭ وآما خسران الآخرة فيظهر فيما بحيق به من عذاب آليم 
في جهنم مأوى الظالمين » وذلك هو الخسران المبين ء 

ففى المئل الإبداع » ودقة التصورر »> والتصور الحى المتحرك »> وصدق 
المماثلة بينه وبين امكل له ء والايجاز بحذف ما يمكن أن يستدعيه ذهن الأ لمعي » 
والبناء على المثل والحكم عليه كآنه عين الممثل له » والإبداع هنا بتمثل با مزج 
الرائع بين المثل والممثتل له حتى ليكاد الأمر بخفى » ولا يكشفه إلا" التآمل الدقيق ٠‏ 


ا 


وقال الله نعالى في سورة ( المد "ثر) : 

[ فما لهم عن التذكرة معرضين )٤١۹(‏ كاتهم حلمار“ مستنفرة (.ه) فرت" 
من فقسو رة ])٥۱(‏ ۰ 

را کر : الكذك رة لفة ٠ eS‏ ولا كان 
القرآن مذ كثرا بالحقاء اغا ا وة له باته تذكرة .وطق عليه اسم 
e‏ 

(حمر) : جمع حمار ۰ 

( مشستنلفرة ) : آي نافرة أصابها الذعر ء 


۱۲۹ س 


( قثو رة ) : القسلو ر والقسورة من أسماء الأسسد »> والقسورة 
جمع القسور سي بذلك لأته بفترس صيده قرا ٠‏ والقسلو”ر* : الصياد 
الر”امى » وجمعه فقسو رة » فالقسورة على هذا الرماة الصيادون ٠‏ 

إن" المعرضين عن القرآن النافرين من سطوته الموثرة فيهم » بما فيه من بلاغة 
رفيعة ودلالات منيعة » وحقائق لا باتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها » وأنوار 
ساطعة » وهدابة قاسرة لمن استسلم إليها » قد جاء تمثيلهم في هذا النص بالحمر 
التي هجم عليها أسد“ أو آسود“ لتفترسها ٠‏ فآصابها الذعر الشديد فنفرت وفرت 
لا تلوي على شيء ۰ 


تحليل المثل : 

١‏ في هذا المثل تمثيل لصورة معنوبة مقرونة بظواهر تدرك بالحس” 
الظاهر » بصورة تدرك بالحس” الظاهر مقرونة بحالة معنوبة نفسبة ء 

٣‏ - بدو أن الفرض من هذا النمثيل التنفير من الإعراض عن هدايةالق رن 
مع نقبيح صورة المعرضين وذمتهم » إذ جاء تمثيلهم بالحُثر » وكان من الممكن 
تمثیلهم بالىقر آو بالظہاء »> لكن الر هى المعروفة عند الناس بالبلادة والغباء 4 
فالتمثيل بها أكثر تقبيحاً وذماً لحالة النفور من السطوة المعنوبة التى بتصف 
بها القرآن ٠‏ 

ع 


وقال الله تعالى في سورة ( الحاقة) : 

[ فاما تمود فاهلكوا بالطاغية (ه) واما عاد" فاهلكوا بريح صر "صر عاتية ۷) 
سخترها عليهم سبع ليالر وثمانية ايام حلسنوما فترى القوم فيها صرأعى كاتهم 
اعجاز نخل, خاوية (۷) فهل' ترى لهم من باقية, ؟(۸)] ۰ 


۲۲| س 


( بالطاغية ) : الطاغية صفة لمشهلكة التي آهلكتهم ٠‏ وهي من الطغيان الذي 
هو تجاوز الحد ٠‏ وقد جاء في سورة ( هود ) آن إهلاك ثمود قد كان بالصيحة › فهي 
إذن الصيحة العظيمة الطاغية التي كانت السبب في إهلاكهم › وقد آثبتت التجارب 
العلمية أن" من الأصوات ما بقتل » وما جاء في سورة ( هود ) هو قول الله تعالى : 

[ واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين (1۷) كان" لم يفنتو 
فیها الا إن" ثمود کفروا رهم ۰ الا عدا لثمود ])٩۸(‏ ۰ 

وجاء في شأنهم أيضاً في سورة (القمر) : 

[ إتا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٠ ] )١١(‏ 

الهشيم : هو النبت اليابس المتكسر ء والمحتظر : هو صاحب الحظيرة » 

( بريجم صر" صر عاتية ) : آي بربح باردة » ذات صوت » شديدة السرعة » 
ومثل هذه الربح قاتلة مدمترة ء وهي معروفة في أحداث الكون ء والريح متشى 
اشتدت وعتت اصطدمت بالأشياء فكان لها صوت مزعج مخف » وهذا .الصوت 
,تسى صرصرة ء ويقال أبضاً للريح شديدة البرد : ريح“ صر" صر" ء ومعنى 
( عاتية ) متجاوزة للحد” » كالطاغية ٠‏ ولا تكون الريح كذلك إلا" إذا كانت عنيفة 
شديدة السرعة » لا تحتملها الأحياء ولا الأشياء ء 

حسوماً ) : آي متتابعة متوالية فلم تفتر الربح الصرصر العاتية عنهم 
خلال هذه الأبام والليالي المتتابعة ٠‏ وإتما استمر”ت عليهم كل“ هذه الأبام والليالي 
المتتابعة لتحسم ما د"تهم فلا تبقي منهم أحدا ء وآصل معنى الحسلم في اللَغفة 
القطم والاستئصال ٬واکنسب‏ معنی التتابم أن الدواء الحاسم والکي“ الحاسم 
إثما يكونان بعد تكرار العلاج وتتابعه ٠‏ 

( صرعی ) : آي هلکی قد ماتواء وصرعی جمع صریع ۰ 

( کآنهم أعجاز نخلٍ خاوبة ) : أعجاز” النخل : آصول النخل ٠‏ 

خاوية : آي آجوافها فارغة بالية لا شيء فيها ۾ 


۲۳ س 


وقال تعالى في سورة (القمر ) : 

[-کذابت عاد" فکیف: کان عذابي وننذاں (۱۸) إا ارسلناء علیهم ریحاً صر صرا في 
وم نحس مستمر (۱۹) تزع الناس کانهم اعجاز نخلر منقعر (۲۰) فكيف كان 
عذابي وفذار (۲۱) ] ۰ 

( أعجاز نخثل, منقعر ) آي آصول نخل منقلع من أرضه ٠‏ 

نلاحظ أن اله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا“لصورة الهلكى من ثمود بصورة 
( هش 11 i‏ )* 

آي بصورة أكوام النبت اليابس للمتكثر بعضه فوق بعض في حظيرة 

وترك للخال آن ستکمل صورة هذا المشيم الذي اندوسه الدواب" بارجلها 
وتلقي ما تلقي عليه من فضلاتها ء 

إن" الصيحة الواحدة قد أهلكتهم في مكان تجمعهم » ولم تسمح لهم بأن 
نتفر ”قوا» فکانوا هشيم في حظيرة ۰ 

وضرب الله مثلا“ لصورة الهلكى من عاد بصورة أعجاز نخل منقعرر منأرضه» 
ثم إن" هذه الأعجاز قد بليت حتى غدت أجوافها خالية ٠‏ 

إن" هؤلاء قد آهالكوا بريح صرصر عاتية » صارت تقلعهم من منازلهم وأماكنهم 
قلعاً عنيفاً وترمیهم صرعی ٠‏ 

فصورتهم وهم صرعى متفر ”قون كصورة أعجاز النخل المنقعر » وصورتهم 
بعد أن بليت أجوافهم كصورة أعجاز نخل خاوبة + 

تحليل المثلين ٠‏ 

ف هذين المثلين تىدو ده النتصوير ٤‏ مع إبراز العناصر الممثة من الصورة 
التمشلىة »ء وفضهما صدق المماثلة بين المثل وا مز له » 

والمثلان من قبيل تمثيل مدرك بالحس" الظاهر بمدرك بالحس” الظاهر . 
إلا" أن صورة الممثثل له أصبحت غائبة من أمور الزمان الماضي » وصورة الممل 


— ۳۴ 


به صورة حاضرة لمن اراد آن بنظر إلیها » ففني کلی زمان محتظر له هشیم في حظیرته ۰ 
وقي كل زمان أعجاز نخلى منقعر > وأعجاز نخل خاوية ٠‏ 

والصورة ال لنمثيلية في المثلين منتزعة من الوأقع ٠‏ 

وني سورة ( المؤمنون ) قال الله تعالى » في شأآن ثمود - وهو الأرجح فيما 
آری ‏ آو فی شان عاد _ کما ذکر کٹیر من المفسرین ‏ : 

[ فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالين ))١(‏ ] . 

فقد آبان النص” هنا أن مثلهم بعد إهلاكهم كان كمثل الغثاء » والغثاء : هو 
ما بعلو السيل من زبد وهشيم وقمامات » فهو كقوله : « فكاتوا كهشيم المحتظر » 
إذ الصورتان متقاربتان ء 

٧۰ = 


وقال الله تعالى في سورة ( الفيل ) : 

[ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل (1) الم يجعل 
کیدهم فی تضلیل (۲) وارسل علیهم طرا آبابیل (۴) ترميهم بحجارة من سجتیل () 
فجعلهم کعصتف ماکول, )٥(‏ ] ۰ 

( أصحاب الفيل ) هم آبرهة الحبشي وجيشه الذين جاؤوا لهدم الكعبة ء 

( كيدهم ) : الكيد : هو ندبير آمر مضر* بالغير ء وأكثره بكون في الخفاء ٠‏ 
ویکون بالحق“ وبالباطل › فاذا کان بالحق فھو خی وإذا کان بالباطل فھو شر" . 
فاد ر شاع الرمن فافع ورن اقرا مر هو كدان الكرء والكه 
لإبطال حق” وإحقاق باط » أو لقتل البرءاء وأكل آموال الناس بالباطل » هو شر“ ٠‏ 

قال الله تعالی : « إتهم بكيدون كيدا وآكيد كيدا فميشل الكافرين 
آمهاهم رودا » ۰ 
کیده » وعاقبه الله ومن معه عقاباً شدیدا » فأهلکهم ۰ 


— ۲١ 


( طيرآ آبابيل ) : طيرا : آي نوعاً من الطيور ٠‏ آبابيل : أي جماعات متفرقة › 
وقیل : واحده ( گول ) كعجو "ل وعجاجیل ء۰ وقیل : هو جمع لا واحد له ۰ 

( ترميهم بحجارة من سجّيل ) : سيل : جاء في تفسير هذه الكلمة آقوال 
آقربها : أن" السجتيل نوع من الطين بتحجتر بالنار ء 

و يقال لغة۶ : سجله" بالشيء إذا رماه به من فوق ۰ 

( فجعلهم كعصف مأكول ) ٠‏ العصف : هو ورق الزرع ٠‏ والعصف المأكول : 
هو الزرع الذي أكل حبثه وثرك ورقه » آو ترك منه مالا تأكله الدواب” عادة » 
فهي تدوسه بآقدامها » أو هو الزرع الذي أكلته الدواب وخرج روا ٠‏ 

في هذه السورة ضرب الله مثلا* لصورة أصحاب الفيل بعد هلاكهم بصورة 
العصف المأكول ء 

لقد رمتهم الطير الأبابيل بالحجارة التي كائت تحملها لإهلاكهم بارجلها 
ومناقیرها » فما تصیب واحدا منهم إلا" آهلکته وقنلته ۰ 

وقد جاء في الخبر ن" الححر من هذه الححارة الصغيرة التی لا تحاوز 
آسفله » وعن سعيد بن جبير أن" هذه الححارة كانت تحمل داء الحدرى » فسا 
تصیب آحدا منهم إلا" تفط جلده وثار به الجدري حتی بهلکه ‏ 

إن“ هولاء الذين أهلكهم الله بهذا النوع من الإهلاك قد ترامت جثلهم في 
الرمال والوديان» فكانت صورة كل" جثة من جثثهم المصابة بالوباء الفتتاك كالعصف 
المأكول » آي كروث البهائم التي تأكل العصف ء٠‏ وهذا المعنى أرجح عندي لا سيما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار آن” الداء الذي أهلكهم هو داء الجدري ء 


۱۲۹ س 


إ۱ د 


وقال الله تعالى ف سورة ( البقرة) : 

[ الذين ياكلون الر "با لا يقومون إلا" كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" 
ذلك باتهم قالوا : إنما البيع ممل الربا واحل" الله البيع وحر"م الربا ٠‏ فمن جاءه موعظة 
من ره فانتهی فله ما سلف وامره إلى الله ٠‏ ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها 
خالدون )۲۷١(‏ بيحقٴ الله الربا ويثربي الصدقات والله لا يحب" کل" کفار, آثیم ۷١۲۷)]ء‏ 

( الذي تخبطه الشيطان من المس ) أصل الخبط الضرب الشديد ٠‏ 
والخبط” ضرب البعير الثىء بخف بده ٠‏ والخبط” الوطء الشديد على الأرض . 
وقیل : الخبط” کل سیر على غير هدى ء وبقولون : خبطه الشيطان وتخبطه إذا 
مسه بآذی وآفسده ه والخباط” داء“ كالجنون ولیس بالجنون ؛ 

وبتخبطه* الشيطان من المس : أي بتوطوؤه فيصرعه ٠‏ والمس : الجنون ٠‏ 

(عن لسان العرب ) 


فريق من الناس رفضوا حكم الله في تحريم الربا » واعترضوا عليه بقولهم : 
« إنما البيع مثل الربا » مع آن” الحقيقة تثبت آن” البيع ليس مثل الربا » فالربا 
ظلم واستغلال بعر حق» ووسيلة لمنع التعاطف والتعاون الاجتماعي بالقرض الحسنء 
كيف يكون البيع مثل الربا « وأحل” الله البيع وحرم الربا » ؟!ء 


إن" هولاء الذين رفضوا حكم الله في تحريم الربا » فكفروا بهذا الرفض » 
سيعاقبون عند الله عز وجل على أكلهم الربا عقاب]ً فوق عقاب الكفر الذي بجعلهم 
من أصحاب النار هم فيها خالدون ء 

وهذا العقاب الخاص الذي بناسب حالهم وهم باكلون الربا إذ يسلب 
الإثراء بغير حق عاطفتهم الانسانية »> ويجعل آفكارهم وتفوسهم مضطربة دائنة 
التطلع لمضاعفة رؤوس آموالهم من جهد الآخرين وشقائهم واستغلال ضزوراتهم > 
قد ضرب الله له مثلا“ بصورة المجنون ذي الحركات المضطربة في جنون اثر » بمشى 
وتعثر » وبصطدم بالأشیاء » فیخبطه جدار من ذات اليمین » ثم جدار من ذات 


س ۲۷| س 


الشمال » ثم شجرة » أو صخرة » أو حيوان » أو بسقط في حفرة » أو إتعثر فيتقاب 
على درج » آو بنزلق إلى هاوبة » فتآتيه الخبطات من كل" جانب » وهو لا رى 
الس ارون عن اكرات ا عاو هه ر ا 
وکان العرب بتصو ”رون آن الذي به مس ( آي جنون ) إذا ثار جنونه 
واضطربت حركاته وأخذ بتخبط في الأشياء » فإتما بتخبطه الشيطان »> وظنون 
آن” جا شيطا ا قد تسط عليه هذا التسكط الخبيث ه 
لعذاب الذین باکلون الر”با فلا بقلعون عنه » و لابتوبون إلى بارهم » ویرون مح 
ذلك آنھم لا بفعلون شیئاً منکرآً وبعترضون على حکم الله ورفضونه ۰ 
والصورة ف هذا المثل صورة منتزعة من الواقع وخال الناس معا » فهي 
مزج منهما ٠‏ 


وال اه الى ف سو رة( ): 
[ ونز"لنا من السماء ماء مباركا فاتہتنا به جتات, وجب“ الحصيد )٩(‏ والنخل 
باسقات لها طلع نضيد )٠١(‏ رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج )١١(‏ ] . 


ثم" آنزل تعالى قوله في سورة ( الأعراف ) : 

[ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتی إذا اقلت سحابا ثقالا 
سا للات قارا هة الا فاجر جا به هن كل ارات + بدلا كرح الو 
لعلکم تذکرون )٥۷(‏ ] ۰ 

ثم آنزل تعالی قوله في سورة ( فاطر) : 

[ والله الذي ارسل الرباح فنثر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فاحبينا به الارزض 
بعد موتها كذلك النشور (0)] ۰ 

۱۲۸ 


ثم آنزل تعالى قوله في سورة (الزخرف ) : 

[ والذي نز'ل من السماء ماء بنقدر فانشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ])۱١(‏ ء 

ثم آنزل تعالى قوله في سورة ( الروم) : 

[ يخرج الحي" من الميت ويخرج الميت من الحي" ويحبي الآرض بعد موتها وكذلك 
تخرجون (۱۹) ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم ذا انتم بشر تنتشرون (۲۰) ] ۰ 

ثم آنزل الله تعالى في آواسط العهد المدني قوله في سورة ( الحج”) : 

[ يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإتا خلقناكم من تراب ثم" من نطفة 
ثم هن علقة ثم" من مضصغة مخلاقة وغب مخلاقة لنبين لكم ونقر" في الأرحام ما نشاء إلى 
اجل مسمی ثم نخرجکم طفل ثم" لتبلغوا اشد کم ۰ ومنکم من یتوفی ومنکم من يرد" 
إلى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًاً وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليهها 
الماء اهتز"ت وربت وانبتت من كل" زوج بهيج (ه) ذلك بان" الله هو الحق" وانه يحبي 
الوتی وانه على کل" شيء, قدير )١(‏ وان" الساعة آتية لا ربب فيها ٠‏ وان" الله يبعت 
من ف القبور (۷) ] ۰ 

( وحب الحصيد ) ت آي وص" الزرع اللحصود »> وهو شمل کل“ حبر 
ينتفع به ٤‏ لأي" زرع تم“ جصاده بعد آن بلغ درجة نت نضحه ۰ 

( والنخل باسقات) ؛ أي عاليات طوالاة . 

( لها طلع نضيد ) : آي لها ثمر“ منضثود » والمنضود هو المجموع المتراصف 
المتراكب بعضه إلى بعض باتساق جميل » ونظام بديع ٠‏ 

( سحابا ثقالا” ) : السكحاب : جمع مفرده سحابة ٠‏ ولقالا“ : آي مثقلات 
با لماء الذي تحمله ء 

( لبلد ميّت ) : آي لأرض لانبات فيها».فهى كالميتة لانعدام حياة النبات منها ء 

( فتثير سحابا فسقناه ) : أي تحرك السحب من داخل تجسعاتها و تهتيجها 


ب الأمثال القرآنية ‏ م٠‏ 


وأعيد الضمير على السحاب با مرد ( فسقناه ) مع أن السحاب جمع سحابة > 
ملاحظة للماء الذي تحمله »> والذي هو المقصود من السوق » فكأنه قل : فتثير 
سحااً ثقالا“ ا ماء فسقناه » آي فسقنا الماء ء والله أعلم ۰ 

( فآنشر نا به بلدة ميتا ) : آي فأحيينا به بلدة ميتا ٠‏ 

( من مضعْة ) : من ةق قطعة لحم صغيرة ه٠‏ وقد سيت بذلك لأنها بققدر 
ما يمضغ ٠‏ 

( مخلقة وغير مخلقة ) : هما طكو"ران من مراحل الجنين : طور تكون فيه 
المضغعة مخلقة : آي ظاهرة التقسيمات للأعضاء ٠‏ وغير مخلقة : آي غير ظاهرة 

( وترى الأرض هامدة ) : أي وترى الأرض ميتة لاحياة فيها ولا نبات ء 

( اهتز ”ت وربت ) : آي تحر ”ك النبات فيها ونمت زروعها وظهرت, فيها 
الحياة ٠‏ 

( من کل" زوج بیج ) : آي من كل" صنف من النبات حسن ذي نضارة ء 

في هذه النصوص ضرب الله عز” وجل" لمنكري البعث الواقعين آسرى مدركات 
حواستهم الظاهرة مثلا” إقناعيًاً » لتقربب فكرة الحياة بعد الموت من أجل الحساب 
والجزاء وإقامة مقتضيات حكمته وعدله ف عباده » 
ميتة لاحياة فيها » ولا خضرة ولا نضرة » ثم" بدا الدورة من جديد » فيسوق الله 
السحاب المثقلة بالماء » فتنزل الأمطار على الأرض الميتة » فتتحر ”ك بقضاء الله وقدره 
عوامل الحياة الكامنة في البذور المتناثرة المدفونة في الأرض »> فتمتص” البذور ماءها 
وغذاءها من الطين » ثم تنبت من جدبد » فتتة فتتشقق الأرض ٠»‏ وتخرج الزروع ١‏ لمختلفة» 
وتنبت الجتات على آمثال آسلافها مما تر کت من بذورها ۰ 


کے e‏ ج 


هذه الدورة الحياتية التي تنكر ”ر باستمرار في النبات » تكفي مثلا“ مقنعاً 
بقرب لأذهان الذين بتعجتبون مما لاإبشاهدون له ظائر في الواقع فكرة” إمكان 
عودة الحباة لتذين دموتون من الأحاء 4 وتفنی أجسادهم وتبلی عظامهم ۰ إن 
الأمر لا بحتاج أكثر من توجه إرادة الخالق وقدرته ٠‏ 

فاذا كانت البذور المتناثرة » ونوااتها الصغرى جد" » مستعد ة“ بقضاء الله 
وقدره لأن تنبت منها شحرة عظيمة جديدة ٠‏ تماثل الشحرة التي كانت اتنجتها من 
قبل » ثم" ببست وماتت » فما المانع من آن تکون نوبات صغری لا تدركها اا 
e e E EE E E‏ 
دورة هذه الحباة الحديدة »> وبعث الله الأسباب الكضلة بقضائه وقدره لإعادة النشأة 
من جديد » ولرجعة الأرواح التي فارقت من قبل أجسادها » إلى أجساد هي ظير 
أجسادها الأولى ٠‏ ناشئة من نوباتها الصغرى المنبثة في الأرض ؟ 

إن" البديهة العقلية تقول : إثه لا بوجد مانع عقلي من عودة الحياة هذه * 

على أن آهل الفكر الجر دمن ا مارات الحسة + الذين لتوا اتر 
مدرکات حواستهم الظاهرة » والذين تكفيهم الأدلة البرهائية العقلبة » لا بحتاجون 
إلى ضرب آمثال, تقرببية كهذا المثل » بل بكفيهم البرهان العقلي الذي تضمنه قول 
الله تعالی : « کما بدآنا آو "ّل خلق نعیده » ء فإِذ* قد ثبت لهم ببرهان العقل أن" الله 
تعالى هو الذي خاق الخلق الأو "ل » فإ نهم بالبداهة بقولون : إثه عز” وجل" قادر 
على آن بعيد الخلق بعد موت الأحاء وفناء أجسادهم » فالندء والإعادة آمام قدرته 
العظيمة سواء ء 

ج 

وضرب الله آمثلة تقرببية لما بجري من أحداث في الكون عند قيام الساعة 
وتعر نظام الكون القاتم > ووم القامة ونعث الناس إلى الحباة اللأخرى ٠‏ 

[ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ())] ۰ 

۱۳٣‏ س 


وقال تعالى في سورة ( القمر) : 

[ خنشكعاً ابصارهم يخرجون من الأاجداث كانهم جراد" منتشر (۷) ملهطعين إلى 
الد"اع يقول الكافرون : هذا يوم" عبر" (۸) ] () ٠‏ 

فالناس عند خروجهم من الأرض تكون صورهم تشبه صورة الجراد المنتشر » 
في كثرتهم وتجمعهم وتتابعهم وتدافعهم وتصادم بعضهم ببعض ۰ 

وحين بدركون الموقف للحساب والجزاء » تطيش أحلامهم » فينبشون > 
وبقذفون بانفسهم هائمين على مواطن بتوھمون فيها نجاتهم » فتکون صورتهم في 
هذه الحالة مثل صورة الفراش المبثوث الطائش المتفرق في كل جهة ٠‏ 

وضرب الله سبحانه مثلا“ لهم وهم بخرجون من قبورهم سراعاً متجهین إلى 
الداعي الذي يدعوهم إلى الموقف »> بصورة عاد الأوثان الذين سرعون متدافعين 
إلى آوثانهم » فقال تعالى في سورة ( المعارج) : 

[ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كاتهم إلى تصلب, يوفضون ٠ ] ))١(‏ 

(الأجداث ) : القبور ء 

E E 

وضرب الله مثلا“ للجبال بومئذ إذ تفقد صخورها قوامها المتماسك » وتصبح 
هشّة منتفخة » بصورة العهلن المنفوش ‏ والعهئن” : هو الصوف المصبوغ آلوانً 
مختلفة » والمنفوش : هو المندوف الذي تثفر“ق” أجزاؤه المتلبدة عن بعضها ‏ ء 

فهذه الصورة تبين أن" الحبال منفوشة كالصوف » ولكنها مع ذلك تحافظ 
على آلوانها التى كانت عليها سوداً وحمراً وبيضاً وغي ذلك > ولهذا جاء تمثيلها 
بالعهن » وهو اسم للصوف المصبوغ بالوان مختلفة ء لا بمطلق الصوف » فقال 
تعالى في سورة ( القارعة ) : 

[ وتكون الجبال كالعهن المنفوش (ه)] ٠‏ 


— ۳٢ س‎ 


وقال تعالى في سورة ( المعارج) : 

[ وتکون الجبال کاتعهن () ] ۰ 

وضرب الله مثلا“ للسماء يومندر دصورة المهمل وهو النحاس” المذاب ۰ 
الدهن ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( المعارج) : 

وم تکون السماء کالهل (۸) ] ۰ 

( المهمل ) النحاس المذاب ء وبطلق أبضاً على دردي الزيت ء وقد رجحت هنا 
المعنى الأول ٠‏ 

وقال تعالى في سورة ( الرحمن ) : 

[ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالد"هان(۴۷) فباي آلاء ربكما تكذبان (۴۸)]. 

( كالد هان ) : آي وهذه الوردة المثل بها تشبه الد هان » والدهان : جمع“ 
مفر ده الدهن » وهو بجمع أبضاً على آد"هان ٠‏ 

ولل لوصف الوردة انها تشه الد"هان دلالة* مقصودة تنحقق بالجمع 
ولا تنحقق با لمفرد » آي تشبه آنواع الدهن » الذي بوجد منه ما هو سال رقيق » 
السماء للناظرين بومئذ ه 

وهذه الصورة للسماء بومئذر ناتجة عا بحدث فيها من حركة تشبه حركة 
الدو”امة في البحر » فهي تمور مورا » قال الله تعالى في سورة ( الطور) : 

[ بوم تمور السماء مورا ٠ ])٩(‏ 

فإذا ضممنا إلى هذه الحركة التون الأحمر النحاسي” الذي دل ”عليه قوله 
تعالى فيسورة ( المعارج ) : 

[ م تکون السماء کا لهل (۸)] ؛ 

a 


کان الناظر لها من عدر براها كوردة حمراء کبری مصنوعة من آنواع من 
الد"هن » تتحرك آوراقها الذائبة » ويوج بعضها في بعض » وهذه الصورة هي التي 
رسمها قوله تعالی : 

[ فکانت وردة کالد "هان ] ۰ 

إتها لدقة في التصوير بالغة مع إيجاز في اللفظ متنا ء 


e 


وضرب الله آمثلة قرب بها للناس في الدنبا صورة جمال الحور العمين في 
دار اللعيم ٠‏ 

ففي وصف ما للستابقين المقربين من نعيم في جنات النعيم قال الله تعالى في 
سورة ( الواقعة) : 

[ وحور" عبن (۲۲) کامثال اللؤلؤ الکنون (۲۳) جزاء بما کانوا يعملون ()۲) ] ٠‏ 

(حور*) : جمع حوراء ٠‏ وهن زوجات ال مومنين في الجنة ء 

(عين ) : جمع” عيلناء » وهي ذات العين الواسعة الجميلة ه 

( الاؤلؤ المكنون ) : هو التولق االمخبكا” المحفوظ المصون لصاحبه ٠‏ 

وني وصف نعيم عباده الملختصين في جات النعيم قال الله تعالى في سورة 
( الصافات ) : 

[ وعندهم قاصرات الطرف عین' (6۸) کانتهان“ يض" مکنون ))٩(‏ ] . 

( قاصرات الطرف ) + خفرات لا بنظرن إلى غير آزواجهن من عفتهن ٠‏ 

( كأتهن" بيْض مكنون ) : آي بياض بشرتهن بشبه البيض المحفوظ المصونء 

وفي وصف نعيم من خاف مقام ره » قال الله تعالى في سورة ( الرحمن ) : 

[ فيهن" قاصرات” الطرف لم يطمنهن" إنس“ قبلهم ولا جان" )٥٦(‏ فباي آلاء 
ربکما تکذٌبان )٥۷(‏ کاتهن" الیاقوت والمرجان ])٥۸(‏ ۰ 

( لم بطمڻهن ) : آي لم بمسسهن ء 


( كاثهن” الياقوت والمرجان ) ٠‏ الياقوت : من الحجارة الكريمة الشفافة » 
وفه ذو اللون الأحمر والأييض ۰ المرجان صغار الولو » وهي شد اضاً من 
کباره ۰ 

آي فمواطن الحمرة الجميلة فيهن كلو'ن الياقوت » ومواطن البياض 
الجميل فيهن كلو'ن صعار الول ٠‏ 

ففي هذه النصوص ضرب الله آمثلة لجوانب من حن الحور المين 
في الجتشة ه٠‏ 

فقون بشرانهن” بشبه لون الولو المحفوظ المصون لصاحبه » ويشبه 
لون البَيْض المحفوظ المصون من الأوساخ ٠‏ ومواطن جمال التون الأحمر من 
أجسادهن" كوجناتهن” وشفاههن” بشبه لوتها لون الياقوت الأحمر ء 

ووصفهن" الله بآنهن” عفيفات قاصرات الطرف لا بنظرن إلى غير آزواجمن ٠‏ 
وباتهن واسعات العيون جميلاتها ۾ وباتهن" آبکار لم يمسسهن“ قبل من هن له من 
المئمنين إنس ولا جان” ٠‏ 


۵ 


وضرب الله مثلا“ للكافر بالأعمى » وللمؤمن بالبصير » وللكفر والجمل 
بالظتلمات » وللايمان والعلم بالنور » 

وضرب مثلاٌ للمهتدين بهدي الله بالأحباء > وللاهتداء بهذا الهدي بالحياة ۰ 

قال الله تعالى في سورة ( الرعد) : 

[ قل : من رب" السموات والآرض ؟ قل : الله ٠‏ قل : افاتخذتم من دونه 
اولياء لا يملكون لانفسهم نغفعاً ولا ضَر ٣‏ ! قل هل يستوي الأعمى والبصي! ام هل 
تستوي الظلمات والنور ؟ م جعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق كليهم ؟! قل : 
الله خالق كل" شيء وهو الواحد القهار )۱١(‏ ]ء 

۳١‏ ہے 


( قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟) : آي هل بستوي الكافر الموغل في 
الجهالة فهو كالأعمى » والمئمن العارف بريه فهو كالبصير ؟ 

فصو ”ر الله الكفر والجهالة النفسية بصورة العمى الحتي » علىسبيل التمثيلء 

وصو”ر الإيمان والمعرفة النفسية بصورة البصر الحسي” ٬على‏ سبيل التمثيل ٠‏ 

( آم هل تستوي الظلمات والنور ؟) : آي هل تستوي الجهالات والعلم ء 
التمشيل ء٠‏ 

وقال الله تعالى آبضا ف سورة (الرعد) : 

[ افمن يعلم اتما انزل إليك من ربك الحق كمن هو اعمى ؟! إتما تدر اولو 
اللاب (1۹) ] ٠‏ 

( کمن هو أعمى ) : آي كمن لا بعلم آثما آنرل إليك من ربك الحق” » فهو 
في واقعه النفسي” والفكري بشبه الأعمى في واقعه الحسي” الظتاهر ء 

وقال الله تعالى ف سورة ( فاطر ) : 

[ وما يستوي الأعمى والبصمر )1١۹(‏ ولا الظلمات ولا النور )٠١(‏ ولا الظل" ولا 
الحرور )۲١(‏ وما يستوي الأحياء ولا الأموات ٠‏ إن" الله تُسمع من يشاء وما انت 
بمسمع من فی القبور (۲۲) إن انت إلا" نذير (۲۲)] . 

( وما بستوي الأعمى والبصير ) : آي وما بستوي الكافر والمومن ء فالكافر 
مثل الأعمى » والمؤمن مثل البصير ء وقد وضع الممثل به موضع المثل له تأكيداً 
للمماثلة ء 

( ولا الظمات ولا النور ) : آي ولا تستوي آنواع الكفر والايمان » فالكفر 
مثل الظلمات » والمعرفة الاإيمائية مثل النور ٠‏ 

وقد وضع الممثل به موضع المثل له تأكيدا للمماثلة ء 

س ۱۳۹ س 


(ولا الظل ولا الحرور ) : آي ولا تستوي راحة الايمان » ومتاعب الكفر ۰ 
فراحة الايمان كراحة المقيم في الظل” » وتعب الكفر كنعب المقيم في شد"ة الحر" > 
وقد وضع الممثتل به موضع الممثل له تأكيدا للمماثلة ء 

( وما بستوي الأحباء ولا الأموات ) : آي وما پستوي المۇمنون الذين هم 
کالأحاء » ولا الكفار الذين هم كالأموات ٠‏ 

فالايمان كالحياة للأتفس > والكفر كالموت لها ٠‏ 

ووصف اله المنافقين بآنهم صم“ بكم عمي » فقال تعالى في سورة ( البقرة) : 

[ صم" کم" عنمي" فهم لا برجعون ])1٩(‏ ۰ 

وكذلك وصف الكافرين فقال تعالى في سورة ( البقرة) : 

[ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلا" دعاء ونداء صلم" بكم“ 
عمي" فهم لا یعقلون (۱۷۱) ] ء۰ 

وقال الله تعالى في سورة ( فصتلت ) : 

[ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة المذاب 
الهون بما کانوا يکسہون (۱۷)] ۰ 

( فاستحبوا العمى على الهدى ) : آي فاستحبوا الكفر الذي شبه العمى 

- ۱٦ 

وقال الله تعالى في سورة ( الأنعام) : 

[و من کان میتاً فاحییناه وجعلنا له نورا يشي به ې الناس کمن مله فې الغظلمات 
ليس بخارج منها ؟ كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون (۱۲۲)] ۰ 

( و من کان متا فأحییناه ) : آي کافر؟ فهد ناه إلى الانمان فامن فصار 
بالایمان حًا ۰ 


ST NN 


فحعل الله الكقر يمثابة الموت لأن” مثل الكفر للقلوب والأرواح والسعادة 
النفسة کالموت للأجساد وآنواع الإحساسات الحسدتة ٭ومثل الايمان للقلوب 
والأرواح والسعادة النفسبة کالحاة للاجساد وآنواع الإحساسات الحسدبنة 
التذات ء 

( وجعلنا له نورا بشي به في الناس ) : آي وآوضحنا له طرق حياته 
السعيدة بما آنزلنا من تعاليم وشرائع ووصايا وأحكام ٠‏ 

فضرب الله تعالی النشور مثلا لتعالیم دينه الذي آنزله لعباده فاهتدی به 
المؤمنون » ومشوا به في حياتهم على بصيرة من آمرهم ٠‏ ووضع الممثتل به موضع 
الممثثل له ء فكآنه هو » تأكيدا للمماثلة > واستعناء بلفظ المشبه به عن المشبه ٠‏ 

وذلك أن" النور في الحسيتات الظتاهرة بكشف طريق الماشي على الأرض »> 
فهو شل التعاليم والشرالع والوصاا والأحكام الربائية التي تهدي المۇمنين لفعل 

( کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها ) : آي کمن وصفه آنه بقي في کفره » 
وآنواع جهله » أو رفضه اتباع ما بنجیه ویسعده من فعل الخير وترك الثر ٠‏ 
وهو ما تهدي إليه التعاليم والشرائع والوصابا والأحكام الربانية ء 

فضرب الله تعالی الظثلمات مثلا لأنواع جھل الكافر بهذه المنحيات المسعدات » 
أوارفشة ااعها والتير بهداها ء 

ووضع الممثل به موضع المثل له » فكاته هو » تأكيد للمماثلة ء 

وذلك لأن" الظلمات ف الحسيات تجعل المأشي فيها تعر ”ض للمخاطر والمهالك» 
فهی کالجهل بدین الله لعباده » آو رفض اتباعه والعمل به » کلاهما بوقعان الانسان في 

وبلاحظ في هذا النص” المشتمل على تمشيل الايمان بالحياة » والكفر بالموت »› 
وتعاليم دين الله لعباده بالنور » واتباعها با مشي بين الناس بالنور » والجهل بذه 
التعاليم بالظلمات » وعدم اتباع هذه التعاليم با مى ف الظلمات والتاهات آن وفرة 


— ۳۸ 


عناصر التشابه بين الممثل به والممثل له قد حسكنت تنزيل الممثل به منزلة الممثل له 
فكانه هو » إيجازا في الثفظ » واختصارا ف التعبير ٠‏ وف ذلك ما فيه من تقدير 
لذكاء المخاطبين وقدرتهم على فهم اراد > وحل للأمثال وإرجاعها إلى أصولها ء 

ولو آردنا أن نبسط الكلام وندل” على کل" فكرة بعبارة مساو به لها دون 
اعتماد الأنجاز بالحذدف » والايجاز بتنزيل الأمثال منزلة ما ضربت له الأمثال » لكان 
علينا أن تقول في هذه الآية ما يلي : 

آو من کان کافر! باه واليوم الآخر غير مهتدر بهدي دين الله وشرائعه لعباده » 
فکان مثله في داخل تفسه كمثل الميت الذي لا حياة في جسده من جهة » وكمشل 
الضال” الذي بسير في الظلمات فيتعرض لأنواع المخاطر والمهلكات من جهة آخرى › 
فهديناه إلى الايمان فاهتدى به وآمن ٠‏ وآنزننا عليه الشرائع والوصايا فاتبعها ومشى 
بهد يها على بصيرة » فأسعدناه بذلك وأنحيناه من المهالك » فكان في داخل نفسه 
كمثل الجسد الذي تفخنا فيه الروح فأحييناه » وجعانا له نورا بمشي به في الناس ٠‏ 

هل بستوي هذا الذي ذکرنا وصفه هو ومن بقي في کفره » فهو في واقع 
حاله التفسي كاليسّت من جهة ء وهو في أعماله في حياته ضال" تائه بتعرض للمخاطر 
والمهالك من جهة ثانية » فمثله كمثل من بمشي ف الظلمات ليس بخارج منها » وهو 
مع ذلك راض بواقعه » وبری فيه متعة تفسه ومرضيأت شنهواته : « كذلك زین 
للکافرین ما کانوا بعملون » ۰ 

هل يستوي هذان الفربقان ۴! 

إنهما لا يستوبان بداهة ء 

وقال الله تعالى لرسوله ف سورة (الروم) : 


[ فإتك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم” الدعاء إذا ولو٠‏ مدبرين )٠۲(‏ وما انت 
بهاد. العمي عن" ضلالتهم إن" تسمع إلا" من يؤمن باياتنا فهم مسلموؤن ])٥۲(‏ ۰ 


۱۳۹ ہہ 


ثلاحظ في هذا النص آن الأوصاف التالية : ( الموتى _ الصثم” _ الثني ) 
قد ريد بها الكافرون الذين رفضوا الايمان وآصر#وا على الرفض بعد وضوح آدلة 
الإيمان لهم ٠ ٠‏ فآمسوا بكفرهم القائم على رفض الحق" ` محرومين من الحياة الروحية 
والقلبية والنفسية المطمئنة السعيدة » فهم كالموتى بالنسبة إلى هذا الجانب منذواتهم ء 


ومن رفض الحق باصرار وعناد 4 انصرف سمعه عن سماع اللعاء لهذا الحى 
والنداء لاتاعه » وآلقيت على سمعه الغشاوة تنبحة لا کان منه من رفض, ارادي 
باصرار وعناد » فکان بالنسبة إلى نداءات دعوة الحق المرفوض من قبله كالأصم ٠‏ 
اصرف بفر هن ر دان الى وال طرق دة ا مش عها ٠‏ رات 
على بصره الغشاوة » فكان بالنسبة إلى هذه المر يات كالأعمى ٠‏ 

إذن فلا سبيل ‏ وهو حر مختار في هذه الحياة _ إلى إسماعه إسماعا يبان 
مكان التائ فيه » فهو كا ليت الأصم ٠‏ ولا سبيل إلى لفت ظره إلى مواطن الهداية 
التي براها المبصرون ء لأنه كالأعمى ٠‏ 

إتما يسمع السماع المؤثر » ويبصر الإبصار المؤثر » من“ خطا بإرادته من أو ل 
الطربق خطوة الإيمان ماله وا اتەه » فاتتقل بهذا الإيمان اتنقالا” تلقائ إلى الاسلام 
ف واا اور ی ی ا ی ا الهدابة ٠‏ إذ° لا حجاب 
ولا غشاوة » وهو عندئذ يرى ويبصر معالم طريق الهداية ء متى لفت الهادي ظره 
إليها » إذ لا حجاب ولا غشاوة ٠‏ 

« إن تسمع إلا" من بؤمن بآ اتنا فهم مسلمون » ٠‏ 

فنفهم من هذا آن” الله تعالى قد ضرب مثلا“ للكافر المصر” على كفمره بعد 
وضوح آدلة الإإيمان له ٤‏ المت الأصم الأعمى ۰ ولوفرة عناصر التماثل ن المشل 
بالألفاظ الدالة على الممثكل به عن الألفاظ التى تدل” على الممثكل له ء 

اسر ل هری ی تن ا سنوی ار هرك ا اقا 
وهو من التمثيل البسيط ٠‏ والصورة التمثيلية فيه منتزعة من الواقع ٠‏ 


س ١٤ا‏ ب 


وبلاحظ فيه من الخصائص دقة التصوبر » وصدق المماثلة بين المثل والممشل 
ا مثل والحكم عليه كآنه عين المثل له ء 

ومن الدقة في النصوير ما نلاحظه ف قوله تعالی : « ولا تسمع" الصشم" الدعاء 
ادا ولوا مددرلن ) وذلك لأن الأصم إذا لم يول" مدبراً فقد فم بعض الشيء 
من حرکات الم وإشارات الوجه ٠‏ لكنه إذا وى مدبرآ لم بفهم شيا » وكذلك حال 
الكافرين المعرضين بإصرار وعناد عن كل آدلة الهدابة إلى الله ء 


SNE 


وقال الله تعالى في سورة ( البقرة) : 

[ الله ولي" الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اوليازهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ٠‏ اولك اصحاب النار هم فيها 
خالدون )۲٥۷(‏ ] ۰ 

وقال الله تعالى في سورة ( المائدة) : 

با اهل الکناب قد جاءکم رسولنا ین لکم کثیړا مما کنتم تخفون من الکتاب 
ویعفو عن کثړ ‏ قد جاءکم من الله نور وکتاب مېین )٠١(‏ يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام »> ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقیم ۱۷) ] ۰ 

وقال الله تعالى في سورة ( الأنعام) ٠‏ 

1 والذين كذابوا باًياننا صم* وبكم في الظلمات ٠‏ من يشا الله يضاله ومن يشا 
یجطله على صراط مستقیم (۳۹) ] ۰ 

وقال الله تعالى في سورة (إبراهیم ) : 

[ آلر ٠‏ كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النورءنإذن رهم إلى 
صراط العزيز الحميد ٠ ])١(‏ 

س ا٤ا‏ س 


وقال فيها آبضاً : 

[ ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم 
بایام الله إن" فی ذلك لیات لکل صبار شکور ])٥(‏ ۰ 

وقال الله تعالى في سورة ( الأحزاب ) : 

[ یا اها الذین آمنوا اذ کروا الله ذکرا کثړا )٤۱(‏ وسبحوه بکرة واصیلا )٤۲(‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملانكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بااؤمنين 
رحیما )٤۲(‏ ] ۰ 

آي اذكروا الله وسبحوه ليخرجكم بالذكر والتسبيح من الظلمات إلى النور » 
واعلموا آن الله بذک رکم هو وملاتکته » فهو بصلي عليكم آي برحمكم » وهذا من 
أعلى الذكر » وملاتكته تصلي عليكم ‏ آي تستغفر لكم ‏ وهذا من آعلى الذكر 
مضا » فاشكروا الله على ذلك ء 

وقال الله تعالى ف سورة ( الحديد) : 

1 هو الذي ينزل على عبده آيات, بينات, ليخرجكم" من الظلمات إلى النور ٠‏ 
وإِن" الله بکم لرؤوف رحیم ])٩(‏ ۰ 

وقال الله تعالى في سورة ( الطلاق ) : 

[ قد انزل الله إلبکم ذکرا )٠١(‏ رسولا يتلو عليكم يات الله مسينات, ليخرج الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ٠‏ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله 
جنات تجري من تحنها الآنهار خالدين فیها ابد قد احسن الله له رزقا (۱۱) ] ۰ 

ف هذه النصوص سمی الله ما آنزل لعباده من أن لحقای الدين وتعاليم 4 
لبياناته وتعاليمه ووصاباه لعباده ٠‏ وضرب الظلمات مثلا لكل ما بخالف ذلك من 
أفكار باطلة » ومفاهيم وأعمال فاسدة ضارة بالفرد أو با مجتمع أو بهمامعاً ء 


— ۲ 


ونظراً إلى وفرة عناصر المماثلة بين المثل وما رب له المثل » آنزل الله الممثگل 
ته منزلة الممثكل له » ووضعه في مکانه » وآطلق عليه لفظه › فکآنه هو › فلا فرق 
ينهما ۰ 

فإذا أطلقت كلمة النور في القرآن بمعنى حقاثق الدين وشرائعه وآحكامه 
ووصاباه آسرع ذهن ا للخاطب إلى فهم المراد منها » لتكر ”ر هذا الإطلاق فيه ٠‏ 

وإذا أطلقت كلمة الظتلمات فيه بمعنى الجهل بحقائق الدين وشرائعه وأحكامه 
ووصااه » ویمعنی اتباع غير هداها آسرع ذهن ا مخاطب إلى فهم المراد منهاء 
لتكر ”ر هذا الاطلاق فيه ء 
الألفاظ الملائمة للفظ الممكل به ء 

وأصل التمثيل هنا هو من قبيل تمثيل آمرر معنوي بآمر مدرك بالحس” 
الظاهر » وهو من التمثيل البسيط » والصورة التمثيلية فيه منتزعة من الواقع ٠‏ 

وبلاحظ هنا أبضاً دقلة التصوبر » وصدق المماثلة بين المثل والممشل به 
والتنويع في عرض المثل هنا إظهر بتنزيل الممگل به منزلة الممثل له ٠‏ والبناء على 
المثل والحكم عليه كآنه عين الممثل له ٠‏ 

س 


[ 1 إكراه في الدّين قد تبين الرشد من الفي" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوقى لا انفصام لها والله سميع عليم ])٠٠١(‏ . 

وقال الله تعالى في سورة ( لقمان) : 

1 ومن يلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الونقى › وإلى 
الله عاقبة الأامور (۲۲) ] ء 


س ۳٣ا‏ — 


) الرشند ( والر“شد والر“شاد” : نفیضر الکی“ والفللال > وهو السلداد 
ف الأمور وإصابة وحه الحق والصواب والهدابة ۰ وإرشاد الضال هو هداته 
إلى الطريق وتعريفه بها ٠‏ 

( اغى ) : نقيض الر "شد » وهو الفلال والخبة › والفساد »> وعصيان 
من تحب ظاعته » واتنكب طريق الحق” والنجاة ٠‏ 

( الطتاغوت ) : من الطغيان وهو تجاوز الحد” » وهو اسم بقع على كل" 
ما عبد وبطاع من دون الله » من شيطان » آو قاد من الإنس أو الجن مضل » 
أو غير ذلك ٠‏ ولفظ ( الطاغوت ) بطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ٠‏ 

( استتتسك ) : آي اعنصم وأمسك بكل قبضته ٠‏ قال الجوهري : أمسكت 
بالشيء وتسستّکت به واستمسکت" به وآمسکت” کله بمعنی اعتصمت” » وكذلك 

( باللعثروة ) : عثروة الد“لو والكثوز ونحوه مقلبضه ٠‏ وعُرى المزادة : 
آذاتها ه وعروة القميص : مدخل زره ٠‏ 

( الوتقى ) : آي شديدة الإحكام قوبة” الارتباط ٠‏ والولقى مؤنث أولق ٠‏ 

( لا اتفصام لها ): آي لا انقطاع لها » ولا انكسار فيها ء والاتفصام هو 

في هذين النصين من القرآن الكريم تمثيل لكل من الإيمان الذي آمر الله به ء 
والاسلام إلى الله تعالى ؛ بالعروةالولقى + 

إن .النحاة والسعادة لإ تحققان إلا درضی الله عز" وجل" ءورضی الله إتہا 
کون بالایمان بانه لا إله إلا“ هو وبالایمان بما آمر بالايمان بهءوبالكهر بالطاغوت. 
وبالاسلام لله تعالی » 


4ا — 


فن ر افر ن فة خو له قرط اا ون ت 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد حقلّق لنفسه شرط السعادة ه 

ومن بديع التمثیل أن الله تعالی قد“ مثل” القرآن بالحبل لدی مله لعباده ٤‏ 
وآمرهم بالاعتصام به » وهو ما جاء في قوله تعالی ف سورة ( آل عمران ) : 

[ يا ايها الڌين آمنوا اتقوا الله حق" تقاته »› ولا تموتن" إلا" وانتم مسلمون )٠۰۲(‏ 
هنا بالق ر آن آوجه وجوه التاو بل والله آعلم ۰ 

وحبل الله المتين هذا فيه عروتان » كل منهماعروة ولقى : 

الثانية : عروة الاسلام إلى الله تعالى » فمن تمسك بها نال السعادة العظمى . 
فتكاملت الصورة التمشلية : حبل ممدود من الله عز وجل » له عروتان وثقيان » 
عروة الايمان وعروة الاسلام » فمن تمسلك بعروة الايمان نجا » ومن تمسگك معها 
بعروة الاسلام فال السعادة العظمى ء 

ويستطيع الذهن أن يتابع تتكميل لوازم هذه الصورة التمثيلية » فسن تمسك 
بعروة اللايمان من حبل الله جذ به الله إلى النحاة وکان سعيداً » ومن تمسلك بعرو تي 
حبل الله الايمان والاسلام جذره الله الى السعادة الخالدة العظمى ۰ 


او 


وقال الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 
[ ولقد ذرانا لجهنتم كثرا من الجن" والإنس لهم قلوب لا يفقهون بهارولهم اعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولك كالانعام بل هم اضل” اولئك هم 
الغافلون (۱۷۹) ] ۰ 
١٤ا‏ س الأسثال القرآنية ‏ م٠١٠‏ 


وقال الله تعالى في سورة ( الفرقان) : 

[ ارايت من تخد إلهه هواه ۰۲ افانت نکون عليه وکیلا )٤۲(‏ ام تحسب“ ان" 
اکثرهم يسممون او يعقلون ؟ ِن هم إلا" کالانعام بل هم آضل" سبلا ))٤(‏ ] ۰ 

وقال الله تعالى ف سورة ( محمد) : 

[ والذین کفروا یتمتتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم (۱۲)] ۰ 

(ذّر نا ( آي خلفا ء الذكرء” : الخلق ٠‏ 

( شوى لهم ) : آي منزل“ لهم ٠‏ وثوى الرجل بالمكان بثوي ثواء » آي 
طال مقامه فيه ۰ 

في هذه النصوص ضرب اله الأنعام مثلا” للذين كفروا » وذلك لأنمم لم 
بستعملوا ما وهبهم الله من قلوب وعقول وابصارر وآسماع فيما خلقت من آجله » 
وهو استعمالها في معرفة أدلة وجود الله والعاية من الخلق ٠‏ 

إتهم بتعطيل هذه الأجهزة العظيمة عن استعمالها فيما خلقت من أجله غدوا في 
الحياة الدنيا بمثابة الأنعام التي ترى » ولكن لا ترى بات الله في الكون ولا دلائل 
وجوده » وتسمع ولکن لا تسمع براهين وجود الله » ولا الوصابا التي تأمر بالخر 
وتنهى عن الشر ء فعقولهم محجوبة عن معرفة الحقائق الكبرى المتصلة بالنجاة 
والسعادة المظمى ٠‏ وقلوبهم لا تفقه شيا من ذلك ٠‏ 

إنهم في الحياة الدنيا بأكلون وبتمتعون » وليس لهم وراءها هدف أسمى 
بسعون إليه » فهم إذن بتمتعون وباکلون كما تأکل الأنعام ٠‏ 

وقي هذا المثل تبدو دقة التصوير » وصدق المماثلة بين الممثكل به والممثل له ه 

والتمثيل هنا قائم على التشبيه الصربح البسيط ء 

وقرر النصان الأولان آنهمم آضل من الأنعام ء والسبب في ذلك أن الأنعام 
لم توت آدوات الكمال في أصل فطرتها » بخلاف الذين كفروا » فإنهم قد آوتوا هذه 
الأدوات » ومع ذلك لم يستعملوها فيما خلقت من أجله » بل عطلوها واستعملوها 
استعمالا“ آودی بهم إلى العذاب الأليم الخالد ٠‏ فالنار مثوى لھم ۰ 


س |٤۹‏ س 


ب 


وخاطب الله بني إسرائيل بقوله في سورة ( البقرة) : 

[ ثم" فست” فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة ٠‏ ون" من 
الحجارة ا يتفج ر منه الاآنهار وإن" منها 0 يشقق' فيخرج منه الاء ٠‏ وإن" منها 1 
يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملو'ن ()۷) ] ۰ 

في هذه الآبة ضرب الله القسلوة الماد ”ية في الححارة مثشلا للقسثو َة 
المعنوبة في تلوب المخاطبين . 

أي فاد قارا بن القلوت ووجذا مها ماعو هن لى سيل الا 
للحق ولمواعظ الهدابة ودعوة الخير » ومنها ما هى آخف ليا » ومنها ما هو قاس » 
ومنها ما هو آشد قسوة ء ثم إذا نظرنا إلى اللأشباء المأدية » ووجدنا منها ما هو 
هين" لين سهل العريكة كعحين الدقيق الرطب »> ومنها ما هو آخف لينا كالعجين 
الذي آخذ بجف » ومنها ما هو قاس كالطين اليابس » ومنها ما هو آشد قسوة 
كالحجارة شديدة الصلابة ء إذا أجرينا هذه المقارنة وجدنا أن" نسبة قساوة قلوب 
المخاطبين من بني إسرائيل المنوة تمافل نسبة قساوة الحجارة الصلدة TEE‏ 
قلوبهم أشد قسوة » لأنها لا تنفجر بعطاء الخي مطلقاً »> مع آن من الحجارة في 
الجبال ما بتفجّر منه الأنهار »> ومن الحجارة ما بشلقكق ولو بصعوبة وكلفة فيخرج 
منه الماء القلبل بعيون صغيرة » أو يرشح منه الماء رشح ٠‏ ولأن" قلوبهم متعاللية 
مستكبرة لا تخضع لجلال الله ولا تسجد له ولا تخرة من خشيته » مع أن" من 
الحجارة في شاهقات الجبال ما بتشتقكق وهبط إلى سفوحها أو إلى الوديان 
دمؤثرات الأمطار والسيول وغيرها ٠‏ 

ولا کان کل" شيء في الوجود بسح بحمد الله كما قال الله تعالى فيسورة 
(اللإسراء) : 

[ تسبح له السماوات“ السبع والأرض ومن" فيهن وإن من" شيء إلا" يسح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم ۰ ته کان حليما غفور؟ ()))] ۰ 

۱)۷ ب 


ولا کان کل شيء بسجد لله تعالى كما قال الله تعالى في سورة ( النحل ) : 
[ او لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً 
لله وهم داخرون (۸)) وله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة واللانتككة 


وهم لا یستکبرون ])٤٩(‏ . 
( تفا ظلاله ) : آي برجع من جانب إلى جانب ۰ ( داخرون ) : آي صاغرون 
آذلاء ۰ 


وكما قال تعالى بشأن نباتات الأرض وأشجارها في سورة ( الرحمن ) : 

[ والنجمٴ والشجر يسجدان 0) ] ٠‏ 

( النجم ) : كل ما نجم من الأرض من نبات مما لم يكن على ساق 
كالعشب والبقل ٠‏ 

ولا كانت ظواهر حركات الأشياء الماد ية آثرآً من آثار سلطان الله القهري على 
کل شيء » ومقرواً بمعنى تسبيح الله والسجود له » كان هبوط الحجارة من شواهق 
الجبال هبوطاً من خشية الله »> فهو مظهر من مظاهر السجود له سبحانه » والخضوع 
لسلطان قهره في قضائه وقدره ۰ 

¥ = 

وضرب الله البيع والشراء والتجارة والربح والخسارة والقرض والفوائد 
عليه آمثلة للتعامل معه سبحانه واتعالى ء 

فمن يفعل الخير الذي آمر اله به أو رغب فيه » فقد قدم عطاء“ سيرآ جداً » 
بعطیه الله به عطاء عظیماً جداً ۰ 

فصورة هذا التعامل مع اله تماثل صورة البيع والشراء بين الناس » ولا كان 
عمل العبد ضمن طاعة الله ومرضاته » فإن تعامله شمر له فائدة عظيمة جداً » فهو 
بشبه إذن التجارة الرابحة ٠‏ 

ومن إفعل الشر” الذي نهى الله عنه فقد قد”ّم من ذاته وعمره ومما يملك في 
حیاته الدنیا عطاء بنجم عنه ضرر کبیر له ۰ 


س ٤۸‏ س 


فصورة هذا التعامل تماثل صورة من باع تفسه لمن بجلده ونعذه ۰ وعمله 
بماثل عمل ذي تجارة خاسرة » ولكن” الخسارة هنا لا تقتصر على خسارة المال بل قد 
تعد ”اها إلى خسارة الذات ٠‏ وخسارة السعادة » والوقوع ف العذاب الأليم ۰ 

ولا كان عمل العبد في معصية الله وسخطه فان تعامله شمر له الخسران المبين »> 
فهو مثل التحارة الخاسرة ٠‏ 

ومن بذل من ماله في وجوه الخیر التی آمر الله آو رب بالبذل فيها فان" الله 
عز” وجل" بضاعف له أجر ما بذله أضعافاً مضاعفة ٠‏ 

فصورة هذا التعامل مع الله تماثل صورة من بقرض من ماله وبأخذ عليه من 
الفو اد أضعافاً مضاعفة ٠‏ 

إن" هذا العمل محرم بین الناس لأنه ظلم لا برضی الله به » والناس بطمعون 
به جدا » لأنه بحقق لهم مغانم دون مخاطرات ولا مغامرات » ودون جهد بېذل ۰ 

لكن” التعامل مع الله كله قائم على آن" العبد بقد ”م لله ما بجب عليه من الطاعة 
له ء وآن الله تفضتل على آهل طاعته بالعطاء الحزيل منكة وكرماً ه 

فالفائدة في هذا التعامل ببذل ال مال ف الخبر مضمونة حتعاً بلا مخاطرة » وبدون 
جهد ببذل » غير بذل المال كما يدفع المرابي ماله ليجني منه الفائدة الربوبة ء 

ولا کان الفضل الرباني على العمل الصالح مكافاة على صالح العمل ومقدار 
قیمته فی ميزان الرحمن کان جزاء“ وثوااً ء 

ومن النصوص التي نلاحظ فيها هذه الأمثال : ( البیع _ الشراء ‏ التجارة ج 
الربح - الخسارة _ القرض الحسن والفواثد عليه ) في التعامل مع اله ما بلي : 

: قال اله تعالى بشان المنافقين في سورة ( البقرة)‎ ١ 

[ اولك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدین )۱٩(‏ ] ۰ 

6۹ 


إن" هؤلاء المنافقين قد تركوا المدى وآخذوا الضلالة بدلا“ عنه > فصورة 
عملهم تشبه صورة الذين بشترون شيئًا بشيء في سوق التجارة ٠‏ ولكن عملم 
هذا قد خسروا فيه آنفسهم › إِذن « فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین » ۰ 

۲ وقال الله تعالى بشآن الذين كفروا من بني إسرائيل في سورة (البقرة) : 

[ اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف” عنهم العذاب ولا هم" 
ینصرون )۸٩(‏ ] ۰ 

آي ٳِنڻهم آثروا الاستمتاع بمعصية الله وبما نهى الله عنه في الحياة » على النجاة 
من العذاب في الآخرة وعلى السعادة الخالدة في جنات النعيم ‏ فكانوا كمن بذل 
الآخرة التي هي في ملكهم لو آرادوا وأخذ متاع الحياة الدنيا وزينتها ء 

فعملهم مثل عمل المشتري ٠‏ 

وبعد آبات قال بشانهم أبضاً : 

[ بئسما اشتروا به انفسهم آن بکفروا بما انزل الله بغیاً ان بن زل الله من فضله 
على من یشاء من عباده › فباءوا بغضب على غضب ۰ وللکافرین عذاب" مهین )٩۰(‏ ] ۰ 

۳ وقال الله تعالى ف سورة ( البقرة) : 

[ إن" الذين يكتمون ما انزل الله من الكناب ويشترون به ثمناً قليلا اولئفك 
ما ياكلون في بطونهم إلا" النار ولا يكتمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب* 
اليم )١۷۲(‏ اولك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالغغرة فما اصبرهم على 
النار ؟! ])1۷١(‏ ء 

کت وقال اله تعالى في سورة ( آل عمران) : 

[ إن" الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر"وا الله شيا ولهم عذاب" اليم (۱۷۷)]ء 

ه ‏ وقال الله تعالى في سورة ( التوبة) : 

1 إن" الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان" لهم الجنة ٠‏ يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى 
بعهده من الله ٠‏ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الغوز العظيم ])۱1١(‏ ۰ 


0۰١‏ س 


فالبذل هنا للأتفس والأموال » وهو ثمن تحصيل الجنة بضمان, مقطوع, 
به من الله » 

> وقال الله تعالى في سورة (البقرة) : 

[ من' ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له اضعافا كثرة ٠‏ والله يقبض 
ویبسط وإلیه ترجعون ])۲۲٥(‏ ۰ 
ألأن الله شيب عليه أضعافاً مضاعفة ٠‏ 


f 


وقال الله تعالى في سورة ( البقرة) : 

[ احل لكم لياللة الصيام الرفث إلى نسانكم هن“ لبساس لكم وانتم لبساس 
لهن" ۰۰۰ (۱۸۷) ] ۰ 

( الرفث ) : الجماع ومقدماته ء وقال : « الرفث إلى نسالكم » على تضمين 
الرفث معنى الافضاء » فكانه على تقدير : أحل لكم ليلة الصيام الرفث مفضين به 
لى نسائکم . 

في هذا النص ضرب اله اللباس مثلا“ لما يكون بين الرجل وزوجته من مباشرة 
الجسد للجسد » وتلاصقهما » وتداخلهما » وإحاطة كل منهما لصاحبه » وطول 
ملازمته له » مع ما في کل منهما لصاحبه من ستر ودفء وحفظ ۰ 

فالزوجة مثل اللباس لزوجها » والزوج مثل اللباس لزوجته » نظرا إلى أن 
اللباس مباشر للجسد » وملاصق له » ومداخل » ومحبط »> وساتر > وحافظ » وفبه 
دفء » وملازم للابسه مد”ة طويلة ء وكذلك حال كل من الزوجين الأليفين لصاحبه ء 

هذه المعاني التفصيلية قد استغني عن ذكرها بقوله تعالى : « هن" لباس لكم 
وآتتم لباس“ لهن ”» ۰ 

وظرا إلى وفرة عناصر التشابه بين المشل به والممثل له حسنتتزيل الممثل 
به منزلة الممتل له فكأنه هو » وفي هذا التنزيل إشعار" بهذه الوفرة* 


ے0 ی 


وبلاحظ في هذا التمشل دقة التصوير » وصدق الماثلة »> ووفرة عناصر 
التماثل ء والاإبجاز في ضرب المثل » وتنزيل الممثل به منزلة ا لممثل له ء 


ا 


وقال الله نعالى في سورة ( الأعراف ) : 

[ إن" الذين كذ ”بوا بآياتنا واسنكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ٠ ] ))١(‏ 

( لا تشفكنكح لهم آبواب السماء ) في بيان المراد من هذا آقوال : 

الأول : لا تفتح أبواب السماء لأقوالهم ولا لأعمالهم > إذ لیس لهم كلام 

وهذا المعنى بنطبق على ما جاء في قوله تعالى : « إليه بصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح برفعه ۰ 

وبنطبق آیضا على ما جاء في قوله تعالی : « کلا إن كتاب الفجار لفي سجین ٩0»‏ 
وسجين : مشتق من السجن ٠‏ وهو في مكان سافل ٠‏ بخلاف كتاب الأبرار » فهو في 
عليين في السماء كما قال اله تعالى : « كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين »" ٠‏ 


دون السماء ٠‏ 
وهذا المعنى بيده ما جاء في بيان الرسول مير عن آرواح المومنين وآرواح 
الكافرين ء 


الثالث : لا تفتح آبواب السماء لهم لأنهم من آهل النار » والنار ليست في 
الله تعالی » 


. سورة المطففين‎ )۲-١( 


E -A E 


( ولا بدخلون الجنثّة حتى بلج الجمل في سم الخياط ) : 

بلج : بدخل » الجمل : الحيوان المعروف ٠‏ 

في سم الخياط : في ثقب الخياط ء وكل" ت ثقب لطيف دقيق فهو « سم » 
بفتح السين وضمهاء والخياط : الإبرةه وکل مایخاط به بقال فيه : الخاط والمخطء 

وقد ضرب الله دخول الجمل في سم" الخياط مثلا“ لدم إمكان دخولهم الجنةء 
آي كما آن” نظام الخلق قائم على عدم إمكان دخول الجمل بجثته الكبيرة في ثقب 
الإبرة للتفاوت الكبير بين جسم الجمل وفراغ ثقب الإبرة مع بقاء كل" منهما على 
مستوی آبعاده - كذلك قوانین عدل اله وحکمته تقضي بان لایدخل الذین کذبوا 
ابات الله واستكبروا عن الخضوع لها » جه حلگته” لتي أعد ”ها للکذين آمنوا ولم 
روان طامة ال و التصو ع اه استان ارء اي٠‏ 

وبلاحظ في هذا المثل صدق المماثلة » فالممثل به مظهر من مظاهر قوانين الله في 
الخلق والممثل له مظهر من مظاهر قوانين الله في العدل ء وبلاحظ فيه تحسيد الفكرة 
بصورة تدرك بالحس الظاهر ٠‏ وبلاحظ التنويع في ضرب المثل ء وذلك إذ جاء بيان 
عدم إمكان دخولهم الجنة بصيعة توهم في مقدمتها إمكان دخولهم الجنة ء 

Y0 2‏ ت 


وقال الله تعالى في سورة ( الصف ) : 

[ إن" الله يحب" الذین يقانلون في سبيله صف کاتهم بنیان مرصوص ()) ] ۰ 

( بنیان مرصوص ) : بنیان متلاصق » محكم » مجموع بعضه إلى بعض » 
وشد بعضه بعضاً ۰ 

في هذه الآية ضرب الله البثثيان المرصوص مثلاء لما بنبغي أن بكون عليه 
المقاتلون في سبيله » في تماسكهم » ونقوبة بعضهم بعضاً » ومساندة بعضهم لبعض »> 
واجتماعهم في وحدة جماعية ذات هيكل متكامل ٠‏ 
معنوي وحسّي ٬‏ بشيء حي ۰ 

بت 


- ۳ - 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج) : 

1 يا ايها الناس اتقوا ربكم إن" زلزلة الساعة شيء عظيم )١(‏ يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما ارضعت وتضع کل* ذات حمل حملها ۰ وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن" عذاب الله شدید (۲) ] ۰ 

في هذا النص” ضرب الله مثلاء لحالة الذهول التي تصيب الناس عند قيام 
الساعة بحالة ذهول السشكارى المخمورين الذين طار صوابهم »> وذهب وعيهم ٠‏ 
ولوفرة عناصر التماثل زل الممشل به منزلة ا ممشل له ء 


E 


وقال الله تعالى في سورة ( الأعراف) : 

[ وتا سكت عن موسى الفضب اخذ الالواح وف نسختها هدى ورحمة“ للذين 
هم لربهم یرهبون ])1٥۲٤(‏ ۰ 

في هذه الآية تمثيل* للغضب بمحر”ض ملحاحم داخل النفس تحر ض 
بکلامه على الثورة 0 وعلی قیام الجسم وأعضائه اعمال الاتتقام ضد الذي حرك 
الغضب ٠‏ فهيجان الفضب مثله كمثل صياح هذا المحرض الملحاح ٠‏ وسكون* 
الغضب مشه كمثل سكوت هذا المحرض عن الصياح » وعودته إلى حالة الصمت 
والهدوء ٠‏ 

كل هذه الصورة التمثيلية توحى بها كلمة ( سكت ) في الآبة »بدل كلمة (سكن) 
التي کان من الممكن أن تۇد ”ي المعنى المراد ولكن دون إعطاء هذه الصورة 
النفسبة مثالا من الصور المدركة بالحس" الظاهر » وهذه الصورة مأخوذة من 
صیاح صائح ثائر ۰ 

وبلاحظ ف المثل دقۀ التصوبر ¢ والايجاز البدى ء وصدق المماثلة ء ولوفرة 
عناصر التماثل ثزل الممثتل” به مزر لة المممثل له ٠‏ 


— ۱04 


—- YA —- 


وقال الله تعالی في سورة ( يونس) : 

[ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر" ولا ذلة اولك اصحاب 
الحنة هم فيها خالدون )۲١(‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها و ترهقهم 
ذلة . مالهم من الله من عاصم كاتما اغشيت' وجوههنم قطعاً من التيل مظلما اولئك 
اصحاب النار هم فیها خالدون (۲۷)] ۰ 

(لا رهق وجو هم ) : آي لا بغشى وجوههم ۰ يقال : 
تر "هقثه ر هتا » آي غشيه” ۰ 

(قتر ( : القتر” جمع' القت ر ةر وهي العبر َة التي بعلوها سو اد کالد "خان 

( وتر" هتئهئم* ذ ئة ) : آي وتغشاهم علامات الذلة وأماراتها ء 


في هذا النص” ضرب اله مثلا لما بغشى وجوه الكافرين الذين كسبوا 
السيئات من علامات الذلة والكمد والحزن والندم » بالقتر الذي شى بعض وجوه 
الناس الذين بعملون في آماكن بكثر فيها الغبار والدخان ٠‏ وضرب له مثلا“ أيضاً 
بقطع من الليل المظلم ٠‏ 

والصورة الأولى صورة منتزعة من الواقع ٠‏ ما الثانبة فهى صورة منتزعة 
من الخيال ٠‏ 

وبلاحظ في المثلين دقة التصوير ء ولوفرة عناصر التشابه في المثل الأول شرل 
الك به منزلة الممكل له فکأنه هو ۰ 

وظیره قوله تعالی في سورة (عبس) : 

[ ووجوه“ يومئذ, عليها غبرة ))١(‏ ترهقها قترة" )١(‏ اولئك هم الكفرة 
الفجرة (۲)) ] ٠‏ 


د هه 


٥١ س‎ 


۹ 


وقال الله تعالى ف سورة ( الأنبياء) : 

[ بل نقذف بالحق" على الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق ٠‏ ولكم الويل ممما 
تصفون (۱۸) ] ۰ 

( تقذ ف ) : آي نرمي ٠‏ 

( فيد فد" مه مله ) : أي فیکسر رآسه حتی بصیب دماغه ۰ قال : د مته 
دن دشنا آی شرب راه فکشره فاصاب دماغه فتتله . 


( فإذا هو زاهق ) : آي فإذا هو مغلوب مضمحل* متلاش باطل لا حياة فيه 
ولا حركة لهه 

في هذه الآية تمثيل للصراع المعنوي بين الحق” والباطل واتنصار الحق" 
الر "اني على الباطل ء بصورة قذيفة صلدة ‏ وهي ثمشل حجج الحق وبراهينه 
وقوى الربتانيين المناصرين له - فتصيب* رآس هدفها فتكسره وتنفذ إلى دماغه 
وتشر دربه صريعا قتيلا“ متلاشياً - وهذا المدف شمثتل الباطل وحججه” الزائفة 
وهياكله المزخرفة المبهرجة » والقوى المادية التي تدعمه وتنصره ‏ 

وبلاحظ في هذا المثل الإبداع في التصوير الحسي » وتجسيد الفكرة التي 
براد بيانها بمثال بالغ الروعة ء ونظرآ إلى التطابق بين صورة المثل وما ضرب 
له المثتل* » جعل الحتل” جزءا مما رب له » فكانه منه » وامتزج الممثل به 
بالممثل له ألفاظا وأحكاماً ونتائج » وبهذا تظهر خاصة” التنويع من خصائص 
الأمثال الق ر آنبة ء 

وبلاحظ في هذا المثل آبضاً دقة” التصوير مع اللإيجاز المعجز » والتصوير 
المتحرك ء 


ب 


E 


وقال الله تعالى في سورة ( الكهف ) : 

[ ومن اظلم ممن ذکر بيات ره فاعرض عنها ونسي ما قد"مت یداه انا جعلنا 
على قلوبهم اكتة' ان يفقهوه وف آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً 
ایدا )٥۷(‏ ] ۰ 

(آكنة” ) : جمع كن” ٠‏ والكن : هو البيت وكل ما بقي ويستر وما برد 
الحر والبرد من الأبنية والمساكن ء والأكثة : الأغطية الساترة الواقية ه 

( أن بفقهوه ) : آي أن فهموه فهماً صحيحاً مستوعباً معانيه * 

( وي آذانهم وقرآً) : آي وف آذانهم ثقلا* وحجاباً بخف به سمعهم » وقیل 
الوقر” هو الصمم الكامل الذي يذهب معه السمع كله ٠‏ والمعنى الأول هو الأقرب 
لاتساقه مع تفي الفقه الذي هو العلم القائم على الفطنة ودقة التآمل ء 

ي هذه الآبة ضرب اله مثلا“ للصوارف المعنوبة التى تصرف قلوب الكافرين 
الذین لا بعبآون با بات اللہ إذا ذکروا بها › فیعرضون عنها » ولا بهتمون بنذکر 
جرائمهم التي فعلوها وملاحظة عدل الله الذي هو نازل بهم لا محالة » بالأكثة التي 
تحجب* من فيها عن الشعور بما وراءها » فتحجبه عن نور الشمس وعن رؤبة ما في 
مدى البصر من آشياء ٠‏ وباو قر الذي بحجب به السمع عن أصوات كثيرة ٠‏ 

إن انصراف إراداتهم عن الاستجابة للحق” تسبتّب في حجب قلوبهم عن أن 
عن سماع هذه الآيات » فكان في آذانهم وقرآ من نوع خاص بحجب عن سماع 
آبات الله المنزلات . 

وقد قضت المقادير الربانة ف سننها التي لا تنختف ‏ إلا إذا اقتضت حكمة 
الله تخلفها _ آن من رفض الاستحابة لدلائل الابمان بارادته قامت على قلبه و نفسه 


a NOV 


وسمعه ونصره الحجحب الصارفة له عن الاتتفاع بالمذکثرات مهما كانت آنوار الهدابة 
فيها مشرقة ساطعة ء فمهما دعاهم الداعي إلى المدى فانهم لن بهتدوا إذا آبداً ه 

لهم اذا تعبرت إراداتهم فاتحهت للاستحابة للحق” ء زالت ١‏ لحب 
الإرادة الصادقة نحو ابتغاء الحق والخير والهدى تنكشف آمامهم دلاتل الهداية » 
وتستنير بصائرهم لفهم الحق" ورؤية سثبثله ٠‏ 

فمتل الصوارف المعنودة لقلوب الكافرين عن فقه آبات الله کمتر اللأكثة » 
ومثل الصوارف المعنوية لآذانهم عن سماع آيات الله المنزلات كمثل الوقر ء 

ولوفرة عناصر التماثل بين الممثل به والممثل له ترلت الأكنة منزلة الححب 
المعنوية للقلوب فكأنها هي » و زل“ الوقثر” منزلة الحجتب المعنوية للسمع فكأنه 
هي » وبنيت الأحكام على المثل كأنه عين الممثل له ٠‏ 

والخلق القدري الذي دل" عليه قوله تعالى : « إثا جعلنا على قلوبهم أكنّة 
أن بفقهوه وني آذانهم وقرآ » ظير قولنا : من ضرب رأسه على الصخرة الصماء 
ت درو كر ا اة ومن دل فى اور الكت را اكه اه فة 
نفسه فتله الله سمه ۰ کل" هذه أسباب إرادية لها تنائج قدربة ضمن سنن الله 
الثابتة التى إذا راد اله أوقفها لحكمة هو نعلمها ء 

ونظير ما جاء ف هذه الآبة ما جاء في قول الله تعالى في سورة ( الإسراء) : 

1 إذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا(ه)) 
وجعلنا على قلوبهم اكنئة ان يفقهوه وف آذانهم وقرا ٠‏ و[ذا ذكرت ريك في القرآن 
وحده ولو على ادبارهم نغورا (0))] ۰ 


ب 0۸ سب 


أمّا قول الله تعالى في سورة (لقمان) : 

[ ومن الناس من يشتري لهو الحديت ليلضل" عن سبيل الله بغر علم ويتخذها 
هنروا اولئك لھم عذاب" منهین (۷) وإذا تنتنلی عليه آیاتنا وی مستکبرا کان' لسم 
يسمعها کان" في اذأنيه و قثرا فبشر"ه بعذاب, اليم (۷)] . 
فالصوارف المعنوية التي تصرفه عن استماع آيات اله التي تتلى عليه » تثشبه الوقر 

بخلاف التصتين السابقين فقد ثزل فهما الوقر منزلة هذه الصوارف »> 
وفزلت الأكتة منزلة الصوارف التي تصرف القلوب عن فهم ابات الله > فكانها 
هي » نظرآً إلى وفرة عناصر التشابه ٠‏ 

آمّا قول الله تعالى ف سورة ( الكهف ) : 

[ وتفقخ في الصور فجمعناهم جمعاً )۹٩(‏ وعرضتا جهتم يومئذ, للكافرين 
عر ضا( )٠١‏ الذین كانت اعينهم في غطاء, عن ذکري وکانوا لایستطیعون سمعاً(۱١۱)‏ ]. 

فقد جاء فيه تمثيل الصوارف المعنوبة التي تصرف أعين الكافرين عن رؤية 
الآيات الكو نية التي تذكتر باله »بالغطاء الذي عطي الأعين فيحجبها ٠‏ 

ونر" الغطاء في التعبير منزل هذه الصوارف المعنودة نظراً إلى وفرة عناصر 
التشابه بينها وبين العطاء ء 

وقوله تعالى : « وكانوا لا يستطيعون سمعاً » فيه دلالة على آن تصميم 
إراداتهم على الکفر قد تسب عنه حجبآسماعهم حجا كاملا عن سماع آي قول 
يذ کرهم بالله » فم بذلك لا بستطيعون السمع » كما لا يستطيع العاشق آن يسمع 
كلام اللائمين » لأن نفسه تشمئز" وتنفر ثفرة“ شديدة من سماع مثل هذا الكلام٤ً‏ 
كذلك هولاء » فإن كراهيتهم للابمان .بعد تصميمهم على الكفر قد جعلت_نفوسهم 
تشمئز وتنفر تفرة شديدة من سماع آي" كلام يذكرهم بالله واليوم الآخر او يدعوهم 
إلى عدم الافتنان بالحياة الدنيا وزينتها »› ويآمرهم بفعل الخير وعمل>الصالحات »› 
ورك الشر” وغمل الستات ٠‏ 

۱۹ س 


و 


وقال الله تعالى ف بسورة ( الأنبياء ) : 4 8 

[ كم قتصتننا من قرية كانت ظالة وانشانا بمدها قوم اخريسن )١١(‏ فلت 
احسوا باسنا [ذا هم منها برکضون (۱۲) لا ترکضوا ۰ وارجعوا إلى ما اترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسالون )١۲(‏ قالوا : ياويلنا إنا كنا ظالمين )1٤(‏ فما زالت تلك دعواهم 
حتی جعلناهم حصیداً خامدین ])۱٠٥(‏ ۰ 

( قصَمنا ) : القصم* كسثر” الثيء الشديد حتى بين بعضه عن بعض ٠‏ 
ومنه قصلم الظهر بمعنی کسره ء وبقال : قصم الرحل الثيء إذا دفه فكسره 
فبان بعضه عن بعض ٠‏ والفرق بين القصم والفصم ‏ بالفاء _ أن الفصم هو آن 
بنصدع الشيء دون آن بين بعضه عن بعض » بخلاف القصم ففيه زبادة معنى انفصال 
بعضه عن بعض اتفصالا كاملا » 

( آترفتم فيه ) : آي أصبتم فيه ترفاً ٠‏ والترف : هو التوسع ف التنعم 
دملاذ" الحياة الدنيا وشهواتها ٠‏ والمختثر “ف : هو الذي أبطرته النعمة وسعة العيش ء 
وبقال : آترفته النعمة ء آي : أطعته ه 

( حتى جعلناهم حَصيداً ) : آي حتى جعلناهم هلكى كالزرع المحصود بالمنجلء 
والزرع الحصيد» هو الزرع المحصودء 
وعن الزجاج في ( خامدين ) : آي ساكتين قد ماتوا وصاروا دمنزلة الرماد 

وآصل الخمود سکون لهب النار » فقد بكون المراد الإشارة إلى أن نار 
بغيهم وشر”هم وطغیانهم قد انطفآت بعد إهلاکهم » وقصم حیاتهم وکل قواهم ۰ 

في هذا النص” بخبرنا الله عز” وجل أن أقواماً كثيرين سلفوا قد أهلكم 


اک ت 


وآن إهلاکهم قد جاءت قبله نذارات بأن العذاب واقع بهم » کرباح عاتیات » 
بأرضهم حاولوا آن پھر بوا منها ( ذا هم منها ب رکضون » ۰ 

لكن“ العذاب محيط بهم من كل" جانب » فما بتجهون إلى جهة إلا" ويجدون 
العذاب مقبلا“ عليهم منها » فيرجعون إلى قرآهم ومساکنهم ء کان کل“ شيء من 
حولهم بقول لهم : « لا ترکضوا ۰ وارجعوا إلى ما آترفتم فيه ومساکنکم » ۰ 
والاستئصال ۰ 

وحین رآوا آن لانجاة لهم من العذاب النازل بهم مهما حاولوا الفرار » أخذوا 
بصرخون على انهم بالویل » وعترفون بآنهم كانوا ظالمين » لكن هذا الاعتراف 
لا ينفعهم بعد آن آمتسوا تحت ضربة العذاب الذي قضى الله به عليهم » لقد انتهى 
زمن التوبة ٠‏ 

لم ببق آمامهم إلا آن برد “دوا مقالتهم التي صارت دعاءهم : « با ويلا 
إنا كنا ظالمين » ٠‏ 
کالز رع المحصود الذي تساقط دعضه على بعض ۰ وحتی خمدت نار شر هم 
وبعيهم وطغيا نهم » وانقطعت آنفاسهم » وسكنت أجسادهم ٭ 

في هذا النص” نلاحظ أن" الله تعالى قد ضرب مثلا لاهلاکه هولاء الأقوام 
نار“ فتحرقه بسرعة » ثم تخمد هذه النار » فيكون الحصيد رماداً « 

إنه تمثيل فيه حركة“ » وتنابع > ودقة في التصوير » وإبداع »> وإيجاز رائم ٠‏ 

وظرآ إلى وفرة عناصر التماثل بين المثل وما ضرب له »> نزل الممثل بها منزلة 
الممثل له فكانه هو » وصار المثل جزء من آصل الموضوع الذي بتحدث عنه البيان 
القرآنی ٠‏ 

کے الأمثال القرآنية  ٠١١‏ 


ا 

وقال الله تعالى لرسوله في سورة ( الأتغال) : 

[ كما اخرجك رثك من بيتك بالحق" وإن" فريقاً من المؤمنين لكارهون (ه) 
يجادلونك في الحق" بعدما تبين كاتما تساقون إلى اموت وهم ينظرون ۷) ] ٠‏ 

فربق من المومنين خرجوا مع الرسول بير يوم بدرر وهم كارهون لهذا 
الخروج » لأثهم لا بريدون قال قريش والتعر"ض لنقمتها ٠‏ 

وقد وعد الله رسوله والمئمنين إحدى الطائفتين : عير قربش وما في العير من 
أموالها ٠‏ والنصر على تفير قرش الذين خرجوا بأسلحتهم ومؤنهم لحمابة العير ٠‏ 
واله قضی یحکمته الثانية لبحق الحق" تکلماته 6 والمؤمنون کانوا بودون الأولى » 
لما فيها من حيازة الغنائم دون قتال كبير ء 

وا نجت العير” ولم بعد بامکان المسلمين اللحوق بها تبين لهم أن“ وعد الله 
سيتحقتق بالنصر على النفير لا بالظفر بالعير ء 

ومع أن" هذا الأمر قد تبين لهم وهم مؤمنون لا شکون بوعد الله آخذ 
فريق منهم بجادلون الرسول في هذا الحق” » تأثرً بالظواهر السببية ء فا مش ركون 
يزبدون على ثلاثة أضعاف المؤمنين » ومعهم الأسلحة الكافية والمؤن الكثيرة » 
والمؤمنون قلة آذلة لم بعد“وا للقتال عد ته ٠‏ وغفلوا عن حقيقة يؤمنون بها 
وهي آن" الله عز وجل إذا قضی آمراً حقتقه بقدرته « إثما آمره إذا آراد شیا آن 
قول له کن فیکون » ۰ 

ولما تقرر آمر القتال بعد استشارة الرسول ( ينر ) لأصحابه > وآإبدى 
كبارهم وزعماؤهم استعدادهم لما بريد الرسول منهم » وجد الفريق الكاره منهم 
شدد ٠‏ 


— ۱۹۲ 


وقد ضرب الله مثلا“ لحالة هؤلاء النفسية بومئذ بالحالة التي يمكن أن يكو نوا 
علیھا لو آنهم کانوا شساقون إلى قتل محقتق » على يد جلاد حكم عليهم بالموت > 
وهم بنظرون مشهد أعمال القتل التي تنساقط فيه الرؤوس ٠‏ 

ففى هذا المثل تمثيل حالة نفسية قائمة مجهولة الكيفية » بحالة نفسية أخرى 
لا نهل الخاطون كيشيتها ٤‏ إو بامطاعهم ضور كتفتها اومقدار الذعر ياء 
وما لها من آثارر في الوجوه وحركات الجسم ء 


ا 


وقال الله تعالى بشان المنافقين في سورة ( الأحزاب) : 

[ قد يعلم الله العو"قين منكم والقالين لإخوانهم : هام إلينا ٠‏ ولا ياتون الباس 
إل قليل (1۸)اشحة“ عليكم فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم كالذي 
يفشى عليه من الموت ٠‏ فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد, ٠‏ اشحة على الخر . 
اولئك لم بؤمنوا فاحبط الله اعمالهم و كان ذلك على الله یسے؟ (۱۹)] . 

( المعو ”قين ) : آي المئطين » وهم قوم من المنافقين كانوا شطون المؤمنين 
عن نصرة الرسول ( مړ ) في غزوة الأحزاب » وبقولون لإخوانهم : تعالوا إلينا 
واتركوا مواجهة الأحزاب من المشركين المحاصرين وراء الخندق ٠‏ 

( هلم" إلينا) : أي تمالوا إلينا » وهلم في لغة أهل الحجاز بخاطب بها على 
الإفراد : ا لمغرد والمثنى والجمع ٠‏ 
ورفع صوتٽت ۰ وآذوکم ف الكلام ألسنة سليطةر جارحۀ ۰ يقال : سيوف حداد ¢ 
الألسنة الجارحة للمشاعر بالسيوف الجارحة للأبدان . 

وآصل السلق شدة” الصوت ء 


— ۱٦۳ 


( أشحةه عليكم ) ٠‏ ( أشحةه على الخ ) : إنهم منافقون ليسوا بمؤمنين » 
فتظاهرهم بالاسلام تظاهر بما لابعتقدون » وتظاهرهم بالولاء للمومنين تظار 
بخالف ما بضمرون ۰ 

والبذل الصادق إنما بكون بدافع داخلي » والمنافقون لا كان ولاهم 
للمؤمنين ولاء“ كاذباً » ولا يعبر عن دافع داخلي فيهم فمن الطبيعي" آن يكونوا 
أشحةً على المؤمنين ء ولا كان اسلامهم اسلاماً ظاهرا بخالف ما في قلوبهم من 
كفر » فمن الطبيعي” أن بكو نوا أشحة على الخير » لأن” البذل فيما بآمر الاسلام 
بالبذل فيه هو بذل في الخير ء 

( فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله بسيرا ) : إحباط العمل إبطاله »> 
وإٍبقافه عن تحقیق آثره ٠‏ 

وقد عمل المنافقون في غروة الأحزاب أعمالا“ مختلفة فيها تشيط للمؤمنين 
وخذل وتهر ”ب » ولكن" الله عز وجل قد أحبط أعمالهم » وكان ذلك على الله يسيرا 
« إنما مره إذا آراد شیتًاً آن قول له کن فیکون » ۰ 

وقد وصف الله الحالة النفسية للمنافقين عند الخوف الذي تعرض المومنون 
له بقوله : « فإذا جاء الخوف رأيتهم بنظرون إليك تدور أعينهم كالذي بغشى عليه 
من الموت » ٠‏ 

إنهم بحسب ما بخفون في صدورهم لا مصلحة لهم في قتال المشركين › 
والتعرض للمخاوف مع المؤمنين » وبحسب ما بظهرون للمومنين من إسلام وولاء 
مضطرون آن بتظاهروا بموافقة المسلمين على قتال عدو ”هم ء٠‏ فيقعون في حالة 
التناقض بین ما بریدون آن بتظاهروا به ء وما بربدون آن بحققوه فعلا“ بأعمالهم 
ذات الآثار الحقيقة » وعند الخوف تشتد حالة التناقض هذه » لأتهم غير مستعدين 
مطلقاً آن يضحتوا بأنفسهم ي آمر لا بومنون به » ولكنهم مع ذلك مضطر ”ون آن 
لا يكشفوا ما في أنفسهم من كفر » ويلح عليهم الخوف فينظرون إلى الرسول 


۱٦4‏ س 


( یړ ) إلى المؤمنين ولكن أعينهم تدور من آثشر اضطراب نفوسهم من شده 
الخوف ۰ وضرب الله مثلا“ لحالتهم هذه بحالة الذي بعشی عليه من الموت فتدور 
عیناه ٠‏ آي إن الذعر يكاد يوصلهم إلى حالة تشبه حالة من آخذ الموت يغشاه ء 


ا 


وقال الله تعالى يشان المنافقين في سورة ( المنافقون) : 

[ وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم ٠‏ وإن يقولوا تسمع لقولهم ٠‏ كاتهم خشب 
مستدة ٠‏ يحسبون كل" صيحة عليهم ٠‏ هم العدو"” فاحذرهم ٠‏ قاتلهم الله انى 
يۇفكون (€) ] ۰ 

في هذه الآبة وصف الله فئة من المنافقين الذين كانوا في عصر الرسول ( ملل ) 
ومنهم عبد الل بن آي" بن سلول بعد “ة صفات : 

الصفة الأولى : آنهم ذوو أجسام مهيبة تعجب الناظرين دل“ على هده 
الصفة فيهم قول الله تعالى لرسوله : « وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم » ٠‏ 

الصفة الثانرة آنھم ذوو آلسنة فصبحة وکلام عحب السامعين وقد دل" 

الصفة الثالثة : نهم بجلسون في مجالس الرسول ( بتر ) وهو تحدث 
آو بخطب آو تلو بات الله » لكنهم لا بفقهون مما بقول شيا » لأن” قلوبمم 
وأسماعهم منصرفة عن آقواله » فهم غير مؤمنين به حتى بحفلوا بما بقول » وحتی 
يوجهوا له اتتباههم ۰ 

وقد دل” على هذه الصفة من صفاتهم ما ضربه الله من مثلر لهم » إذ شبممم 
إلى الجدر »> وتظاهروا بالوقار » وأعطوا لأتقسهم آفضل الأماكنَ فى مجالسه ء 


٦٥‏ س 


وقلوبهم وتفوسهم وأفكارهم وآسماعهم منصرفة كل" الانصراف عما يقوله الرسول 
وبحدث به من أمورر تتعلق بالدين وأحكامه » هذه الصورة تشبه صورة الخشب 
المسندة على الجدر ٠‏ إن" الخشب ذات منظرر وهياكل عظيمة رفيعة القامة » لكنها 
فاقدة الحياة » لا تسمع ولا تبصر ولا تعي شيا » وهم ذوو منظرر معجبٍ وهياكل 
عظيمة رفيعة القامة بين الناس » لكنهم أجساد فقط » خالية من روح الأيمان »> 
وقلوبهم وحواسهم لا تعي شیا مما وجه لها من بیان ومواعظ وإرشادات ۰ 

وبلاحظ في هذا المثل دقة التصوير وحلاوته » وظهر من الأغراض فيه 
التوبيخ والتهكم ٠‏ 

الصةة الرابعة : آنهم جبناء » بخافون آن تنكشف خياتتهم ٤و‏ ظهر تفاقهي > 
لذلك فهم كثيرو الحذر من كل" شيء » فما يسمعون صيحة إنذار أو تهديد إلا" 
وبحسبونها عليهم ء وقد دل" على هذه الصفة فيهم قول الله تعالى : « بحسبون كل" 
صيحة عليهم » ٠‏ 

الصفة الخامسة : آنمم شديدو العمداوة للمسلمين » وآن خطرهم على 
لمسلمين أشد” من خطر الكافرين الصرحاء > لأنهم مخالطون مداخلون » لا يعلم 
عداوتهم كثير من المسلمين ٠‏ وقد دل" على هذه الصفة فيهم قول الله تمالى : 
« هم العدو” فاحذرهم » آي هم العدو” بالغ العداوة شديد الخطورة » فيجب 
الحذر الشديد منهم ٠‏ 


0 


وقال الله تعالى في سورة ( الحجرات) : 

[ با آتها الذين آمنوا اجتشوا کتړا من الظن إن" بعض الظن إثم ولا تجحسسوا 
ولا یغتب بعضکم بعضا ۰ ایحب" احدکم آن' ياکل لحم اخيه میتا ؟ فکرهتموه ۰ 
واتقوا الله إن" الله تواب" رحيم ٠ ])۱١(‏ 

في هذه الآبة نهى الله الذين منوا عن طائفة من القبائح الاجتماعية : 


۱٩٩‏ ب 


الأولى : اتثهام الناس بالسيئات ومنكرات الأفعال والأقوال والنيّات وأفعال 
القلوب وحركات النفوس ٠»‏ استنادا إلى الظنون الضعيفة التي لم باذن الله ببناء 

وفي النهي عن هذه القبيحة الاجتماعية مر اله عز“ وجل" باجتناب مسيباتها > 
وهي آنواع الظنون الضعيفة » فقال الله تعالى : « اجتنبوا كثيرآ من الظّن إن“ بعض 
الظن” ا » وذلك لان“ اتباع الطّن الذي ۷ بصلح للحكم والاإدائة ولا لتحصيل 
المعارف ‏ بجعل الانسان دائم | کت في الظنون ٠‏ سريع إصدار الأحكام بمجرد 
الظن” ء وهذا بوقعه في كثير من الخطاً » وهذا الخطاً قد بكون مرا هيا لا إل فبه ٤‏ 
كالأخطاء التي ليس فيها ظلم لأحد » ولا فهم فاسد ي الدين » ولا فهم يفضي إلىضرر 
بصاحبه » ولكن قد بكون مرآ ليس هين نظرآ إلى ما فيه آو يفضي إليه من الوقوع 
في الإثم الذي يواخذ الله عله ء 

EES O 
او ام اث چتاو» اتون اي بی علا در اام تدایةء تست ب‎ 
E aS القاضي شاهدین‎ 2 ٠ أحكام شرعبة ومفاهیم دينية‎ 
والاستنباطات الظنية الاجتهادبة من قبل ذوي آهلية الاجتهاد استنباطات مقبولة‎ 
۰ شرعاً » ومن ع اجتهد فاصاب کان له آجران » ومن اجتهد فاخطاً کان له آجر واحد‎ 

الثانبة : التجستس على المسلمين » لاكتشاف عوراتهم التي بتوارون بماء 
ويخفو نها عن أعين الناس » إن كانت لمم عورات ء وفي النهي عن هذه القبيحة 
الاجتماعية قال الله تعالى : « ولا تجستسوا») ٠‏ 

الثالثة : العيبة » وهى ذكر المۆّمن آخاه یما یکره » وفي النهى عن هذه ‌القييحة 
الاجتماعية قال الله تعالى : « ولا بعتب بعضكم بعضاً» ٠‏ 

وللتنفير الشديد من هذه الخصلة القبيحة ضرب الله مثلا“ لمن د غتاب آخاه 
المؤمن بمن بأكل لحم أخيه ميتاً ء 


— ۱۹۷ 


ونظرا إلى وفرة عناصر التشابه بين الممثل به والمثل له ثزل الممثل به منزلة 
الممثل له فكآنه هو » إذن فحكمه مثل حكمه ٠‏ 

ومن الابداع في عرض الممل الاتيان به على سبيل الاستفهام التقريري جزءاً 
من الممثگل له » وهو من بعتاب آخاه » ولم بات فيه لفظ يدل" على التشبيه أو التمشل 
« بحب" أحدکم آن اکل لحم آخیه متا ؟ فکرهتموه » ۰ 

ويېدو في هذا الت لتمثيل آنه من قبيل الت لتمشيل المركب : فعر"ض” ا ممن مشل 

جسده ه وغیښستثه عن مجلس من تحدث عنه مثل جسده الذي لا حیاة فيه › 
إذ ليس لديه قدرة الدفاع عن تفسه في كلتا الصورتين » وذكره بما يكره مثل أكل 
لحمه وهو ميت ء 

والغرض من المثل التنفير » ونقبيح صورة العيبة في نفوس المومنين ٠‏ 

وهذا المثل من قبيل تمثيل آمر حي" كلامي ذي آثر معنوي ف أعراض 
الناس بأمرر حسي ذي آثر حسي في أجساد الناس ء فهو من قبيل تمثيل آمرر حسي 
ومعنوي بصورة حسية ٠‏ 

وف المثل هذا من الخصائص : دقة التصورر » والتصوير الحى المنحرك »> 
وصدق المماثلة » والتنويع الإبداعي في عرض المثل ٠‏ 

آمثا قوله تعالى بعد عرض المثل : « فکرهتموه » آي کرهتم آن باکل أحدكم 
E NNE‏ 
قولنا : إنكم عرفتم قبح أن اکل أحدكم لحم آخیه میتاً فکرهتموه آي لذلك فانتم 
لا انه لیمک ۽ دن فلا لوا ا هو مثله وعو أن شات بعشك با : 

وإشارة إلى أن" العيبة إثم بعاقب الله عليه » قال الله تعالى في "خر الآية : 
« واتقوا الله » » وتحربضا على التوبة من هذه القبيحة الاجتماعية قال الله تعالى : 

2 کاں* رحیم ( ۰٠‏ 


« ان الله تو 


۹۸| س 


خا مه 


هذا ما فتح الله به علي“ في موضوع الأمثال القرآنية › بعد ان سبرتها › وتاملت 
في اصولها » واقسامها › واغراضها » وخصائصها ٠‏ وقد تانيت في التدبّر ولم 
استعجل › ونظرت في كتب التفسي وفيما قاله المغفسرون ولم استقل بالراي ٠‏ اما 
علوم البلاغة » وما كتب الكانبون حول إعجاز القرآن البياني » فقد كانت عندي حصيلة 
علم افدت منها کٿړا في بحشي هذا دون آن اتقيد بمصطلحاتها › ولا بحدودها التي 
وقفت عندها ٠‏ إلا" انني لم انظر في كتابات من كتب قبلي في الأمثال القرآنية . 

وارجو ان اكون قد وفقت في بحثي هذا لخدمة كتاب الله المجيد › واضفنت“ إلى 
المكتبة القرآنية الكبرة بعض ماهو نافع وجديد . 

وما احسنت فيه فهو توفيق من الله » ونفحة من نفحات جوده › وما آخطات فيه 
فهو من کبوات فکري › ومن قصوري او تقصړي ۰ 


والحمد لله على ما أعطى » واساله ان يعفر زلاتي › ويعغو عن خطيئاتي »› وينفع 
بهذا العمل »› ما دام فی الناس منتفع بعلم لدینه او دنیاه ‏ 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالين ٠‏ 

وكان الفراغ منه ظهر يوم الملاناء الثاني من شهر ذي الحجة سنة 1۳۹۹ من 
هجرة نينا محمد بن . 
مكة المكرمة ۲ 1۳۹۹/١١/‏ هجرية 

د ۹/۱۰/۲۲ مبلادیه 
عبد الرحمن حسن حبنكة يداني 


۱۹۹ س 


اة 


الوضوع : 


الفصل الأول : مقدمات عامة 
| تعرفشات 
١ (‏ ) الأصل في المثل قائم على تشبيه شيء بشيء 
( ۲ ) ويطلق المثل ويراد منه ذكر نموذج لنوع أو عمل أو نحو ذلك 
( ۳ ) وتطلق كلمة (المثل ) وبراد منها وصف الشيء بعبارة كلامية 
ب اعتراض الذين كفروا على بعض الأمشال القرانية 
الفصل الثاني : اقسام الامثال 
١ (‏ ) تقسيم اول للأمثال ( من جهة كونه بسيطا او مرکا ) 
اا ا 
آ ات ائيل الرتب 
( ۲ ) تقسيم ثان للأمثال ( من جهة الحسية أو غير الحسية ) 
١‏ - تمشيل مدرك بالحس" الظاهر بمدرك بالحس" الظاهر 
٣‏ - تمثيل مدرك فکري او وجداني بمدرك فکري او وجداني 
۴ - تمشيل مدرك فكري او وجداني بمدرك بالحس" الظاهر 
 )‏ تمثيل مدرك بالحس" الظاهر بمدرك فکري او وجداني 
ه - الصورة التمشيلية المختلطة 


|۷١‏ س 


الصفحة 


الوضوع : 


( ۲ ) تقسيم ثالث للأمثال ( من جهة كون ا ثل صورة منتزعة من 
الواقع او من الخيال ) 
جدول اقسام الاأمثال 
الفصل الثالث : اغراض الأمثال القرآنية 
١ (‏ ) بيان الأغراض إجمالاً : 
الغرض الأول : تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب 
الفرض الثاني : الإقناع بفكرة من الأفكار 
الغرض الثالك : الترغيب او التنفير 
الفرض الرابع : إثارة محور الطمع أو الرغبة › أو محور 
الخوف والحذر 
الفرض الخامس : المدح او الذم › والتعظيم او التحقير 
الغرضالسادس : شحذ ذهن المخاطب 
( ۲ ) شرح الغرض الأول والامثلة عليه 
( ۲ ) شرح الغرض الثاني والامثلة عليه 
( > ) شرح الغرض الثالث والأمثلة عليه 
٥ (‏ ) شرح الفغرض الرابع والامثلة عليه 
٠ (‏ ) شرح الفرض الخامس والامثلة عليه 
( ۷ ) شرح الفرض السادس والامثلة عليه 
( ۸ ) جدول اغراض ضرب الامثال 
الفصل الرابع : خصائص الامثال القر آنية 
١ (‏ ) بيان الخصائص إجمالا : 
الاأولى " دقة التصوبر 
۷٢۲‏ 


۷ 
۴۹ 


۸1 
AY 


الثانية : التصوير الحي" المتحرك 
الثالثة : صدف الماثلة 
الرابعة : التنويع في عرض الأمثال 
الخامسة : البناء على الممل والحكم عليه كانه عين الممشتل له 
السادسة: حذف ما يمكن أن يدرك بالذكاء 

( ۲ ) امثلة على الخصائصس A4‏ 
١‏ - قول الله تعالى : ( ومشل الذين كفروا كمثل الذي ينعق..) )۸ 
۲ قول الله تعالی : (مثل الذین کفروا بربهم أعمالهم کرماد..) ۸٥‏ 
٣‏ قول الله تعالى : ( مشل ما بنفقون في هذه الحياة الدنيا 

کمثل رح فیھا صر ) ۸1 

> - قول الله تعالى : ( مشل الفريقين كالأعمى والأصم ...) ۸١‏ 
ه ‏ قول الله تعالى : ( انزل من السماء ماء فسالت أودية 


نقدرها es‏ 0 
کمشکاة ... ) ٩۱‏ 
۷ قول الله تعالی : ( والدین کفروا اعمالهم كراب بقيعة...) ٩٤‏ 
( ۳ ) جدول خصائص الامثال القرآنية e‏ 
الفصل الخامس : تطبيقات عامة 1۰1 

)١۱ )(‏ قول الله تعالى : ( له دعوة الحق والذين بدعون من دونه 
لا بستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء <( 1۰4 


( ۲( قول الله تعالى : ( كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. )٠‏ 1 
( ۳ ) قول الله تعالى : ( ومن بشرك بالله فكأنما خر" من السماء ٠.۸7)...‏ 
٤ (‏ ) قول الله تعالی : ( ومن برد ان بضله بجعل صدره ضيغاً 
حرجا كانما يصعد في السماء ... ) ۱۹ 
۷۳ س 


الوضوع : 


)۱4( 


(10) 


)۱7( 
(1۷( 
(1۸) 


قول الله تعالى : ( يا انها الناس ضرب مثل فاستمعواله ٠.‏ ) 

قول الله تعالی : (افمن يمشي مکباً على وجهه اهدی ٠.۰‏ ) 

قول الله تعالى ٠‏ ( كأنهم حمر مستنفرة ) 

قول الله تعالی ٠‏ ( فترى القوم فيها صرعى کانهم اعجاز نخل 

خاوبة “< ( 

قول الله تعالی : ( فجعلهم کعصف ماکول ) 

قول الله تعالى : ( الدين يأكلون الربا لا بقومون إلا كما بقوم 

الذي بتخبطه الشيطان من الملس" ٠...‏ ) 

( كذلك تخرجون ) ( وكذلك تخرجون ) 

ضرب الله أمثلة تقريبية لا يجري من احداث عند قيام الساعة : 

( کالغراش المبثوث ) ( کانهم جراد منتشر ) 

( كأنهم إلى تتصنب يو فضون ) ( كالعهن المنفوش ) 

( بوم تكون السماء كالمهل ) ( فكانت وردة كالدهان ) 

وضرب الله أمثلة قرب بها صورة جمال الحور العين في الجنة : 

( کامثال اللو لو المکنون ) ( کانهن" بیض مکنون ) 

( كأنهن" الياقوت والمرجان ) 

وضرب الله مثلا للكافر بالأعمى › وللمؤمن بالبصر ٠‏ وللكفر 

والجهل بالظلمات › وللإيمان والعلم بالنور › وللكافرين بالوتى 

وبالعمي والصم" والبكم 

قول الله تعالى : ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم" الدعاء ) 

قول الله تعالى : ( الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات 
ب |۷٤‏ س 


۱۲۱ 


۱۲۲۴ 
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الوضوع : 


)1۹( 


(۴1) 


(۲) 


(YT) 
(€) 


(o) 


قول الله تعالى : ( فمن بكفر بالطاغوت وبؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ٠...‏ ) 

قول الله تعالى : ( أولئك كالانعام بل هم اضل" ) 
as‏ 

وقول الله تعالى : ( والذين كفروا بتمتعون وأكلون كما 
قول الله تعالى : (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
أو أشد "و قسوة ) 

وضرب الله البيع والشراء والتجارة والربح والخسارة 
والقرض والفوائد عليه أمثلة للتعامل معه سبحانه 

قول الله تعالى : ( هن" لباس" لكم وانتم لباس لهئن" ) 

قول الله تعالى ٠‏ ( ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل في سم" 
الخياط ) 


قول الله تعالى : ( كأنهم بنيان مرصوص ) 


(۲۹ ) قول الله تعالی : ( وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ) 


(۷) 
(؟A(‎ 
)۲۹( 
(۳۰( 


(۳1) 


(TY) 
(TT) 


قول الله تعالى : ( ولا سكت عن موسى الفضب ... ) 
قول الله تعالى : ( كانما اغشيت وجوههم قطعاً من اليل . 
قول الله تعالى : ( بل نقدف بالحق" على الباطل فيدمغه .. ) 
قول الله تعالى : ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنَّة أن بفقهوه .. ) 
قول الله تعالى : ( فما زالت تلك دعواهم حتى جملناهم 
حص دا (e6‏ 


قول الله تعالى + ( كانما يساقون إلى الوت وهم ينظرون ) 
قول الله تعالى ٠‏ ( فإذا جاء الخو ف رايتهم بنظرون إليك تدؤر 
أعينهم كالذي بغشى عليه من الموت ٠...‏ ) 


— ۷0 


1 {o 


الوضوع ؛ 


(۲) قول الله تعالى : ( كانهم خشنب" مسئدة ... ) 
(۴۰) قول الله تعالی : ( أيحب احدكم ان بأكل لحم اخيه میتا ) 
ا 


الفههرس 
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